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إلى وصال وخيال » شمعتي اللتين 


أواجه بهما هذا الليل . 


ولد في العراق 

ه حصل على البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة المستنصرية في 
بغداد ‏ عام 19197 ؛ وحصل على الدكتوراه في النقد والأدب الحديث من 
جامعة إكستر في بريطانيا » عام 1984 . 

واعمل مدرينا فى الكابةة الستطرية شامع كلاد وعانة مامز 
خايا فى تجاسة العرن فى الإقارات العرنية المتحدة : 

عمل رئيس تحرير مجلة الأقلام ومجلة الثقافة الأجنبيّة العراقيتين ؛ وشغل 
منصب مدير المسارح والفنون الشعبية في العراق . 

د شارك في العديد من المهرجانات الثقافية والشعرية العربية في القاهرة» 
وعمّان ء وفاس »ء وأبو ظبى » وبغداد , والرياض » وصنعاء , والكويت » كما 
شارك في مهرجانات ولقاءات أدبية دولية في كل من بريطانيا » وفنزويلا» 
ويوغسلافيا » والاتحاد السوفييتي » وبلغاريا ٠.‏ 

»ه عضو في الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب » وفي اتحاد الأدباء 
العراقيين , وفى رابطة نقاد الأدب فى العراق . 

وال العحدين مرخ انحو والالات التقندية فى اله وا عات العرينة 
باللغتين العربية والإنجليزية . ْ 

المجموعات الشعرية 


١ لاشىء يحدث . . لا أحد يجىء » بيروت ا‎ -١ 
١ ها‎ ١ وطن لظيو الماء » بغداد‎ 3 
١ / شجر العائلة » بغداد‎ -' 
١4 فاكهة الماضى » بغداد‎ -5 
١ ه- 775اع20 . بغداد حىة‎ 
١ أيام آدم » بغدادء‎ -5 


الدراسات النقدية : 
-١‏ ملكة الغجرء بغداد ١93‏ 
؟- دماء القصيدة الحديثة » بغداد ١1‏ 


“- فى حداثة النص الشعري » بغداد 1 


5- الشعر والتلقي » عمّان » /1 ١‏ 
الأعمال النقدية المشتركة : 

١1 الشريف الرضى » بغداد‎ -١ 
١14 كال القسيدة العريية + بغذاة‎ 
١ دراسات عن الشعر العربي » معجم البابطين ج8 » الكويت‎ -* 
155 عالم غالب هلسا . عمّان‎ -4 
ه- 1996 ,عآ1تاله 1ع امآ 300 عع دناعصما عتطوعةق ما نزاتمرعلو]8 لدج مم تلمك"‎ 
١ 417/ » الشعر العربي في نهاية القرن‎ -1 


عن طريق اللغة وحدها تنهض القصيدة وجوداً حسياً ملموماً . يمكن 
سه ء ورؤيته » وتشمّمه . وفي اللغة وعبرها تتنامى اللذة الحسية 
والجمالية » ويتهدل عليناغيم البهجة أو الفجيعة حميما لامهرب منه . 
ولاشىء غير اللغة يواجه القارىء أولا : يملأ روحه وثيابه وجسده 
بالدهشة » ويبعث فيه الإحساس بالجمال أو اللذة أو الأسى . اللغةء 
أولا » هي مايفتتن به القارىء » تسحبه وراء ضوثها الغامض إلى شجرة 
الروح حيث النسيم » والأعشاش ., والضجيج الأخضر الطري . 

وأنا هناء لاأعنى أن القصيدة لغة فقطء أو أن هذه اللغة هى كل 
ماتحمله القصيدة .. ْ 

ماأريد الإشارة اليه أن كل ماتشتمل عليه القصيدة يكمن هناك : وراء 
أي أن كل تنظيم داخلي لها وكل عنصر من عناصر نسيجهاء 
لايزدهر متوهجا طريا إلا عبر ماء اللغة » ورئينها الدافىء السيّال كالذهب 
١‏ : 
0 نواجه قصيدة حقيقية فاننا نجتاز إليها لغتها أولاً » أي نغرق في 
اللغة قبل كل تتى كوحن تل :إلى العفاضيل الذاخلية للقصيذة فانا 
نصل إلى هناك مبللين برذاذ اللغة » ومكسوين بفضائها الغائم . 

فى لغة القصيدة إذن » تكمن دهشتنا الأولى » حيث نجد شرارتها 
اغخبأة »وكل ما يزيل عن عيوتنا وأجساذنا وضمائرنا غطاء الآلفة”وذلك 
الركام القديم من النوم . 

كيف تفعل اللغة فينا فعلها هذا؟ 

كغيراً مائغانئ من المشهد التالئ : 

ينهض شاعر ما من ظلام القاعة متجهاً إلى منصة الإلقاء . وما إن 

9 


يبدأ في قراءة قصيدته حتى يتساقط ثلج خفيف بيننا وبينه . ويستمر 
في قراءته ولا شيء غير الثلج . مسافة رمادية لامبالية » موزونة ومقفاة 
ربما . همهمة مريبة تجتاح القاعة تدريجياً » يحاول الشاعر مقاومة 
التهاية » بينما متلىء عيناه التائهتان بالذعر نعي لا مسد مكتسها مد 
محنته يستنجد بيديه الحائرتين وثيابه وحنجرته . ننظر اليه مشفقين تارة 
ومتشفين تارة أخرى . مزيج من الإحساس باللوم أو الشفقة أو النميمة 
يملأ عيوننا الفارغة . يستغيث بجسده كله ؛ يس بنا جميعاً . ولكن 
دين نطف الشعر لاهلك الجسد البهلوان أن يفعل شيعا .وهكذا 
تهاجر القاعة تباعاً خارج رمادها وحرجها طلباً لهواء آخر وأفق آخر: 
أعني بحثاً عن شعر مختلف . 

وكثيراً ما يحدث أن نكون شهوداً على محنة لا تصل إلى نهايتها 
تماماً : ما إن يبلغ الشاعر منتصف قصيدته حتى يسكنه الرعب . ها هو 
يقاتل في هواء شاحب ء لا شيء يشتعل في هذا الفضاء العاري بيننا 
وبينه : صخب وعراء ووزن » وقافية » ونهاية رمادية وشيكة . وفجأة تدب 
نار خفية في حشب المنصة . شيء امنا يعلالا هناك ندياً فاك + 
عا 

ترتفع حرارة الهواء والجدران » وتميل القاعة بجسدها المزدحم في اتجاه 
المنصة » » يتكيئع بعضنا على أكتاف بعض ونحن نتابع دفئا ما. ضوءا 
صغيراً ينبعث من لغة الشاعر ء هذه اللغة التي اخذت » فجأة » تتوهج 
على المنصة الخشبية الراكدة . 

اليقظة المنتشية تعم القاعة كلها . دون أن نتساءل » في الغالب » عن 
معنى ما تقوله تلك اللغة : أنها لغة أخرى » لغة مختلفة » سحبتنا من 
غمرة نومنا » ومن هدوئنا الحزين » اللامبالي . 

وكثيراً ما يحدث هذا المشهد أيضاً حيث يتكسر فيه شعراء عديدون 
مع أنهم . حسب الأعراف السائدة » شعراء مغمورون بالوزث والقافية علياً 
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موزون مقفى أم لغة موزونة ومقفاة؟ لا فرق كما أظن . فاللغة جسد 
الوعي » كما أن الوعي فيض من جسد اللغة . 

وهكذا يستمر الشعراء في انطفائهم أمام خشب المنصة البارد » دون 
أن يرتجف أي منا لفجيعتهم أو سوء تقديرهم . ثم ينادى » فجأة » على 
شاعر يأتى من خخارج الأعراف الشعرية الراسخة . من خارج القواعد 
التي تميز الشعر عما سواه . شاعر لم يحظ بمباركة القبيلة بعدء أو 
الانتساب إلى دمها الموزون المقفى : يأتي هذا الشاعر ليقرأ قصيدة نثر 
على جرأته . 

وما أن يبدأ قراءته حتى تهدأ القاعة » ويهب عليها نسيم جديد, 
ينبعث من لغة مغايرة » ننحنى تحت خضرتها » وتغتسل فيها أجسادنا 
وأحلامنا وضمائرنا الوجلة » عند ذلك تنقسم القاعة على نفسهاء 
تنقسم الهمهمة ويربح هذا الشاعر الجولة حين نعينه على أنفسنا » نعينه 
على ركام العادة فينا . وتتنامى نشوتنا حرة » فوارة طليقة خارج الأعراف 

وحبن نتفقد بقايا النشوة التي ما تزال عالقة بالروح والجسد » حين 
نتفحص بواعتها فإننا لا نجد للوزن أو القافية دورا جوهريا فيها . 

- من أين يجيء هذا الانتشاء كله إذن؟ 

- كيف استطاع هذا الشاعر الخارج على القبيلة » أو الداخل عليها 
عنوة » أن ينتزعنا من أرض صارت أقدامنا جزءا من ترابها » وتقاليدها » 
ونعاسها القديم؟ 

- كيف أمكنه يفجر فى أجسادنا كل هذه الحياة الجيّاشة؟ 

- بأية وسيلة استطاع أن يكسر فينا ولاءنا لتلك الأعراف الموروثة؟ 
وأن يقتحم علينا هدوعءنا ا مريب 3 وحيادنا القاسي؟ 
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لقد تسلل إلى قلاعنا القديمة عارياً من الوزن والقافية مكسواً بغيوم 
اللغة وأمطارها المنهمرة كالليل . والنظيفة كأنين الينابيع . وها هو يوقظ 
فينا قطعان الروح والجسد ويهش عليها لا بعصا من وزن أو قافية » بل 
بسحر اللغة وحدها ء بضوثها الغامض وكثافتها الموجعة . 

كيف يستطيع الشاعر أن يرتفع بلغته إلى هذا المستوى من الفاعلية؟ 
كيف يحنو عليها » ويشحذ حيويتها الداخلية , إلى الحد الذي تكون فيه 
هذه اللغة تجسيداً للشعرية وتجلياً من تجلياتها الحقة؟ 

يبدأ الشاعر مغامرته باللغة ومن خلالها . ولا أعنى باللغة هنا لغة 
المصالحة مع الأعراف » فتلك لغة عامة » مشتركة ؛ لا غواية فيها ولا 
مفاجأت . اللغة هنا لغة خاصة » تستفز الخيال إلى أقصاه وتمارس 
انحرافها الجميل عن الطريق المرسوم للأداء اللغوي منذ قرون . 

يرفع الشاعر عن بثر اللغة غطاءها القديم » فتندلع منها نار شرسة لم 
تصدر عنها فيما مضى . طبيعة جديدة » عدوان على الأداء المنطقى » 
واغتراف من ينابيع غائمة ظلت مخبوءة بين أدغال العادة والتكرار» إنها 
الآن لغة جارحة » تبهج وتغيظ » وتغوي » بعد أن أضفت عليها نار الخيلة 
طلاقة وحشية خاطفة . وحيوية خاصة هى حيوية المجاز وشمائله التى 
تنفتح على الصورة » والمفاجآت » واللعب البهيج . 1 

وربما كنا» في افتتاننا بهذه اللغة » إما نستجيب إلى دافع قصي » 
مشتت في الروح أو نزعة بدائية خامدة , وحين تأتي هذه اللغة توقظها 
فجأة فإذا بأرواحنا تنتتصر على اشتراطاتها المادية المحدودة . تنتصر على 
شيخوختها المبكرة » وكدرها المؤقت . 

وحين ننتصرء بهذه اللغة » على اتكسارنا وصدئنا ويأسنا اللذيذ فإننا 
نلتقي » فجأة » بحلم أضعناه . بطفولة غادرناها رغماً عنا . بتلك الآبار 
الفوارة بالنشوة والبراءة : نلتقي بأنفسنا » من جديد , أطفالا مكسوين 
بالغيم , والحرية » ونسيم المراعي . 





لغة خاصة تدعونا إلى ليلها الطري الصافي الذي يحررنا من منطق 
النهار العام » وشروظه المشتركة ء إنها غناء يتناهى إليها » ننتصر فيه وبه 
على منطقنا الخارجي الذي فرضه علينا نهارنا الشائع » ولغتنا الشائعة » 
وذائقتنا الشائعة أبضنا . لذلك فإننا نهرع إلى هذه اللغة هاربين من 
أجسادنا التى تغطينا » وتحجب عن أرواحنا هذا البلل المفاجيئع الذي 
دون فلع م لكتتجد يده ريانة: :وما هرون هذا الأهر ون من كلا 
العالم النثري العاري اموق من ماعط العين الختركة في الأدا الي 
تجعلنا كلاً مشاعاً » متشابهاً » إلى منطق داخلي » هو منطق الشعر حيث 
فتن حسما بلفنه القزدية العامفية . ويتذوق كل منها ما تشيعه لغة 
المجاز وفضاؤها الواسع من إحساس باحرية والارتواء . 

تقل علينا هذه اللقة ركديقة خ را مستا ولا زواقد عبيا ول 
فضول . وهى لا تفعل فعلها فينا » كما ينبغى , إلا من خلال رشاقتها . 
اع تين مكون متنا تكدفية رذاتهنا :لا شق تحر معي مبنانك: أو 
زيادات » أو ورم لفظي . 

يخيل إلي أن الجملة الشعرية حين تخترق حواسنا لأول مرة » فإن 
خضة من نوع ما تعتري كياننا كله : تلامس لحمه الحي وتهتك جزءاً 
من ستارة داخلية تحجب بثر الروح وراءها تسحينا من خدرنا اليومي ‏ 
من غطائنا المنطقى » ومن طمأنينتنا اليائسة . 

وكلما كافك للك القنلة عكر اير لمكا بي نكاسو لفونيفات 
كانت أقدر على إنجاز مهمتها بطريقة خاطفة , عميقة : تهاجم فينا 
استسلامنا للعادة » وتهيئنا للحظة من الاستجابة : فريدة ومثالية. 
وهكذا تأحذنا من أنفسنا المكتفية بركودها ووداعتها إلى فضاء آخر . 
وحن تعوالق الخمل الأخرى #ججملة إثر جملة ‏ ؛ فإن الطريق يفتح بيسر 
أمام الأثر الشعري : كل جملة جديدة تقطع خيطأ إضافيا كان يربطنا إلى 
خدر يومي مشترك . إلى عاداتنا في التلقي . أي أن كل جملة تجيء 
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ستحمل فى ثناياها جذوة جديدة إلى نار الجملة الأولى . 

1111| حاب ليله المدينة وهى تلعف والدياداك الع يقبركيدهنا 
منطق العذافتو ء أو الحتفة أو الأقسافة + أو القراناف فإ هر كفها فظل 
بطيئة » متمايلة » مترددة : تغرق في أغطية لفظية ومتعلقات لا ضرورة 
لها . وبذلك فإن الشرارة التي أشعلتها الجمل الأولى سرعان ما تبدأ 
بالذبول تدريجياً : وتمزن:نا للف الدعشة العائفة القن أمسكنا بها 
قبل ملظانت» ووععي علينا» اتا نظا من الأسعيدا # النايلة بعد أن 
تنطفيع تلك النار التي كانت قد بدأت تتلذلاً » برهة » في ماء اللغة . 

قد تسرع اللغة الشعرية إلى موتها في زمن قياسي حين تتجه اتجاهاً 
مستقيما أو متسشتطخا . أعني حين تستسلم لنمطية من نوع ما : فطية في 
بناء الجملة » أو المقطع » أو القصيدة عموماً . إن نار اللغة لا تلتهب في 
سهل أجرد » مسطح ومتشابه . والشاعر الحق يكون مفتوناً بلغته : يخلق 
لها ما تستحقه من ذرى ومنحدرات غائمة . 

ولغة كهذه لا بد أن تكون قلقة مقلقة . مطمئنة تارة » متسائلة تارة 
أخرى » خاطفة » مترئية » طفولية وماكرة . تفاجئ القارئ برهافة 
لاد الو ل لاك القارئ باستمرار . أي أنها تتمرد على 

غطيتها التعبيرية . وتشوه أي نسق في الأداء وهو في طور تد تشكله » أعني 
قبل أن يتأسس ويعرسخ في وعي القارئ وذاكرته » قبل أن يصبح غطاً 
جاهزا أو رتابة أو موتاً » بعبارة أخرى » إن هذه اللغة تنتقل بين عدد من 
الممكنات في الأداء الشعري : تبني وتهدم » وتؤسس وتزيح » تستشمر 
ل ل للكلمة . كما تفيد من 
شنتعها الضوية أيقيا . 

جزء مدهش من شعرية هذه اللغة » من شرارتها الكامنة يتوهج 

هناك . في جسديتها : اللغة الشعرية الحديثة لغة جسدية ضارية تطفح 


بالحياة حتى حافاتها الأخيرة . لذلك فهى تستعصى دائماً على سلطة 
الذهنى ء أو امجرد . ْ 1 

إنها لق الفحة كر انارق تخد الداكر وول فول عل 
خزينها المفكك ؛ بل تظل » أبداً ‏ لغة تجربة » يومية ملتاعة . تنضح 
برائحة الجسد . وانهماكاته , بأحلامه وخسائره » بشراهته ونيله , 
والذهني في هذه اللغة يلزة باللبتدى باسعمرار مفعوتا بضطكة النيأة 
فيه , يلامس دفأها وغبارها فيتحول إلى فكر مجسد ؛ يشم ويلمس » 
ويرى . 

وهكذا يغترف الذهن من حرائق الجسد وغوايته » ويشتبك الجسدي 
والذهني في مزيج يتحول فيه هذان الطرفان المتضادان إلى ضفيرة » من 
الأداء الصوري , الحسي والشيء الذي بمتلئ حياة ونشوة . 

وبهذه الشمائل اليومية الحسية تهبط اللغة بمجموعها الفكري إلى نار 
الحياة يدنك أي ٠لا‏ يعود هذا الفكر ابناً للعقل وحدهء لا يعود 
أفكاراً أو قضايا . بل يصبح فكراً محسوساً يترشح عن حريق جسدي 
وروحي واحد . 

تتميز هذه اللغة بأن الموضوع فيها ء ينكسر انكساراً جميلاً غائماً 
لصالح شكله الجمالي . أي أن الشاعر يهيمن » هيمنة مدهشة . على 
كتلة الموضوع : يسعى إلى تليينه » يذيب حافاته الخارجية . ويغيّب 
ملامحه الفيزيائية بجهد مجازي حثيث » فتغدو ملامح اللوحة » بعد 
اويا الحم وعجر كن والاراه لعا ال اي وي 

نفسها , أكثر منها تعبيرا عن مرجعية خارجية منفصلة . أي أنها تغدو 

حالة لا موضوعاً محدداً » وتصبح مناخاً أكثر منها أفكاراً , يسعى الشاعر 
إل التعرير'عاتها:: 

أشد ما يدهشنا في لغة شاعر ما نبرته الشخصية : أعني حين تكون 
لغتة فردية متميزة » تعكس م منحى خاصاً في اختياراته لمعجمه أو أبنيته 


ه16 


أو صياغاته . أي أنها تجسد مزاجاً لغوياً وجمالياً لا يذكر بالآخرين » ولا 
يختلط بهوائهم اللغوي الشائع , والعام » والمشترك » بل يظل فية ا 
حيوية داخلية » ومسعى حميما إلى مناخ كتابي فردي . 


أيام آم 


أغنية الهرآة 


ماالذي يَشْتعل الليلة 
في تيّارك الغامض 
تاإناء المرانا. 


50 س 2 
حينة صتاحه الفنضة © 


برق من حنين الروح ؟ 
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أم شَظلاي ؟ 


ماالذي يبتهل الآن 
آم حم السك ؟ 
أي عري غامضٍ 
يندلعٌ الليلة 
في تيارك الغامض 9 


قامت 


دخلت فى فضة المرآة » هذي 


فضة المرآة ؟ 


ماالذي يندلع الليلة : 


عطر الروح ؟ 
أم مو 1 


مسحت حواء عُشب الموج : 
ار “فيد المرآة 

عري يتنامى » 

ع باد 


شكل النرجسة 


داعبت تفاحها الهائج 2 
عري الح تتشهاه ( 
شباب فائحٌ من خشب المرآة » 
ا 
شهوة مفترسة 
تت عدم حىة خشب المرآة » يغدو 


"١ 


ان 5 
سرير النوم مرأة » 


وحواء تغنو : 


جسّدي 

مرآة هذي النشوة المفترسة . 
أي ريح 

أبفظت نيراتة التقراء 

في الليل » 


كيف للمرأة أن تخرج 
من ماء مراياها ؟ 


حنمن 


مرج المرأة بارع 
وبالكهف . 


م 


إن 


5 نا 
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تحافا حصن فرائك: 
عري 
أتشهاه » نثار 
من مراياك على الكون 2 
ها العشب 1 2 
ونارٌ الكهف مرأة 

مكنا 


فضة الماء . 
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أشم الريح » يهمي 

عُرَيُها الكامن في الريح . 
زع ضاء المراياً ْ 
نايعا قينا > اتنا 
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م 


كلّنا , الآن » مراياها 
اشتعلنا 
في لظى الماء » 
ترى فينا ندى فضتها ) 
تفاحها الهائج , 
تغدو 
نض هذا الكون » 
فوضاه » 
وأنقاة المثارة + 
ماءهُ القاسي ». 


وناره . 


, الغائم » 
ما أمرّ الزمن 5 
ماذا تحمل المرأة 
للمرأة ؟ 


ريح شردتنا 1 
جردت حواء 9 | 
من تفاحها الفاح ور 
دنا ظ 
0 لغلى أحسادنا الخضراء 2 
سس كه 
حسدل 
_- ' َ 3 
مر على المرآة » 
د“ 6 
أم مر على المرأة ١‏ 


لو قتىء من الك لعشب 
يغطى وحشة الفضّة ٠.‏ 


>” 


عري موحش » 

هذا أنين الروح أم ليل الجسد ؟ 
هل نسيمٌ مس هذا الطلل الباهرّ 
وك 


هل تَشْهَاه أحد ؟ 


ما أمرَّ الزمن الغائم » 

أعني ٍ 
كيف عاث الزمن الغائم 
في ارو 
وانهان اسيتة» 


سوف نمضي 
كلتا 


و 


غضي كما الريح 
ولن يغلت طير 


01 


لن يُفلت طير » 
أو حنين 2 
أو أحدء 


أه ء 

لانيران فى المرآة » 
يا فاكهة الروح . 
ويا رمل الجسد 


0 


ففا 


ماكدة الشلعو 


من سأدعو إلى جلستي ؟ 
من ردي 

خخضرة الروح 

أو عط الماك © 


ولا تلكمُ الغيمة الصاعدة 
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تستثيرٌ طفولهم + 
مر 
وأرائك من خحشب 
ونفاق قديمين 0 
يا ورق الضوء . 
يا دفء غزلانه الشاردة 
أين أصبحتما ؟ 


صدأ فى الأصابع 2 
أم د فى القصائد 
أجراسها الباردة ؟ 


ذا نسيم المراعي 
مطرٌ الغائبين حوالي » 


.6“ 0 5 1 يون 
يهبط الأصدقاء الطريون 
من شجر الوهم 2 
تادهم حرتهم 

أم طفولتهم 


صوب ناري ؟ 


2 
لم 


أم 
غبارق ١‏ 
مائدتي تلك 
أم بلدٌ آهل ؟ 
خحضرةٌ الروح » أم مطرٌ المائدة ؟ 


هاهم الشعراء النديّونَ 
كالغيم 6 


يغمرهم صخبي وهواي . 
نف بهم 


وحدت الماشدة 
0 


ا 


وودة الكلم.. وودكةٌ الكسد 


7 


مُتَعٌ الكون ؟ 


ما متعٌ الكون إلآك ؟ 
أضرحة خخربة 
آم ْ 
مازال منتشراً 
في دمائي صدى العربة . 
ا 
بل يطارد روحي 
حتى انطفاء الأبد 
وسريرك 
فاكهة 
من أغانى الحسنة 


أه ع 


ان 


أيه باعي 
سيان ذاكرتي منذ فاتحة الكون 
حتى مسائي هذا 
تفكان عن عطّش الخيل 
أقفاله المدتة؛ 0200 
فالمدى ال ا 
هران حا : 
ومسائي عاصفة 
من جياد تهبّ على السفح 


أي هوى ؛ باطشٍ 
أنت ؟ 
3 00 طائش 2 


رغبة دون حذ 


لام ل 


وأمام شراسة تفاحتيك 
وحيث قيوضهما البيض 3 
أختض ‏ 
سملي الرخ ضويب القصيدة 
أصحو » 
أحل وثاقى 
تغتلم الأرض م( 
ذا مخلبُ الرخ » 
في : 
يتبعن الحلم ( 
أهبط 
والرخ يتبعني 0 
يفشك وكابة ندم 
ويطير » 
فأحل وثاقى ثانية : 
جَسّدي شهوة 


ذا 


من دم وحرير .. 


لهضاب مكوّرة 

جسدي 2 الآن 0 يقتاذنى 

صوب غيم وصحو جديدين ١‏ 

أودية 07 2 

يهمي الخريف الطري ‏ 
فتغتسل الخيل 2 
يغتسل الليل 2 

يصفو الحسد 


دوت حد 


تتمايل من نشوة : 

تلك راياثها 

غيمة من هواي 

حيث تزدحم الخيل كيه 
في دماي 

وتلوح بالنار حولي 

قراي . 


0 


هاهيّ الريحٌ تُعْولُ في الليل كالليؤة 

والمدى : جسد يتحرر من وهمه 
وشراهته 

المدى : رجل وأهرأة 

يدان مها .... 


ع 


من اريف 


8 


يخرج 2 الآن » من حلمي ؟9 

امرأة دوا غيمة أو غموض .. . 

أعود إلى الوهم 
أوقظْهء 


ل 
المدى من رماد إِذنْ ‏ 
والشواخل : 


نأا ءثتاد 


0200 


3 


خارءء 

ا ( 
ونهاراتاهء شرل رماد 3 
حطب سر 526 السندباد 2 


1 


حطب 
َل السندباد 


ثم ألمح من طرف الحلم ثانية 
حِسّدَ الللكة 

تتمازج فيه الحقيقة بالوهم , 
والكمفي بالعاذء 


والموت بالبركة » 


هل يكون لعُريك 

هذا الغموض المجلجل لولاي ؟ 
هذا خيالي جمرٌ قديم 

ُوْجَجُه الجن ثانية » 

فتغيمٌ القصيدةٌ » تستيقظ الخيل 


حاتف ) 

ويغيم الجسد 

أطردٌ الرخ عن وكره : 
لا 

هل 


2 


ايها . 


من أعالى القصيدة 2 

ألم ضوء الجسد 

أين عقضى شراهتة ؟ 
تنهض امرأة من خلال الرماد» 
فتشْعل غيم الكهوف القديمة » 


يتك ضوء الحسد 


1 


2 


ب بني 

منذٌ بَدْء الخليقة فاكهة 

للحنين وللحخلم 2 فاكهة ‏ 
للسرير وللوهم , 
للك فعايانا 


هاهي الآن 

توق أجرانتها الطفاة 

فالمدى : رجل حالم 
وامرأة 


كنت أدعوك للحُلم 


لاللجسدك.ء 
كنت أدنيك من مطر الخُلْم 
ييف ل لقصيدة من حولنا 


حين أدعو إلينا القصيدة . 
يلتبس الوهم باخلليم 2( 
أدنيك من حلمى : 

وردة الأرض 

خغيراء 2 ملتهبة ( 
هل تشمين ضوء الخصى ؟ 


5 


هل ترين 


صدى العربة ؟ 


حين أدنيك من : 
يغدو لعُريك رائحة الحُلّم » ضْجِتَهُ 
يأخد الحلم 
شكل الجسذ 
تتجاوزٌ أعراسُه وفجائعٌة 
5-7 


١ /ا3مة‎ 


هوأيا الووم 


شجر أخرس 
أم مائدةٌ 


تنحنى تعدا ايه ؟ 


.و 


هر 
كان عراء المائدة 


و0 


غاقما » 

كان فضاء المائدة 
شجراً من لغة. 
0 00 
كان د المائدة 
رجلاً » وامرأة 


5 


0 
متقدة . 


مضيا ) 

أعني : مضينا 

لم يعد غير رماد وعراء 
في مرايا الروح » أو بين 


0 


اليدين 
لم يعد غير الصدى : 
كيف اهنا ؟ 
لم يعد بستاثنا الرِيَان 
ريَاناً » ولاجمرٌ يذينا 
فب 
أعني : أين ؟ 
بل أعني : متى 
لي 
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أن ضّوْء تفاحة. 
بذ الكون ؟ ْ 
أم بدأ الكون 
من نَدّمء 


فى القبي” ؟ 


وكيف غدا آدم 
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فيكن؟ 
حينما اندئعت 


بين كفيه شمسُ الحصى ؟ 


حينما شاع في الريح 
عطرٌ رجولته ؟ 


حينما جاءت ا 
من يديه 
إلهين 
ثم استحالت اهنا امرأة 
من لظطى » 


وحرير 


إلهان منتشيان » 
وملء إهابي غيم قدي , 
يعذْبُني » ولهيب 
تحول جردا » وحولني 
مَوْقيْداً 
تنفخ الريح عن دمه 
كل هذا الرماذ 


تَعَبِي ضَوْء أغنية 
أيَامُ آدمٌ تأخذه 
أين غاباته ؟ 


وبراريه ؟ 


ع انل 
أية سيده 


تخلمٌ الآن أظ فار ؟ 


0.١ 


ع0 


ل 


عفانة 
أيَامْ آدم 
مثل قطيع حزينٍ 
فمّن 1 
روّض » اليوم » للريح 
هذا الغزالَ الخطي؟ ؟ - 
ألجامٌ من الورد 
0 م صبونة للبراري ؟ 
اي من الومم 


رو 


6 


دي فصول تكرر 3 خحضرتها 
أم أساها ؟ 

وحواء وهم 

شهريار ! 


أكيين يُضيء 
سريرك 
أم يسبل من رماد الثمار ؟ 


تلان واء 
فضّة ليل قدم 
تكرّرُها الريحٌ - 
حواء + 
مازجها النوم , 
خالطها صّحَبْ الديكة » 
سقط الطيرٌ 
فندقنيا بدم الشبكة , 
0007 


نان 


١0 


كه 


ع 


أهواة 


خحضرة فوّاحة 

في اللبل ملم , 

مطرا » يلمع في الظلمة . 
والنوم سرير 

شائك » 


خيل الليل فية 


ذقستفاء 


باه 


رطبة ؛ تلمس روحي : 
هل أنا مَحضْ رماد 
000 


ذاك وَرِدٌ 

جارح 5 نومي 
أم 

سرير 

من حنين وحجر ؟ 


هل ترى 
في الريح غيرٌ الشجّر العاري 
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هل ترى 


ممه 


و 


ع 


وإلى وردتها / موقدها 
المبتهل الريان , 
تذعو 


س6 


8 مه 


يتنامى جسّدي 


ينمو 
وقرى فَوّاحَة في الريح , 
واهراة 


ا 


هابطاً 


تن ورم 


5١ 


أورق » 
أغوء 
عل 
عائداً منّى 
2 1 ِ 
ودخان امرأة 
عطرة 
بين يَدَي | 
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عكاز في اليم 


إلى رشدي العامل 


5 


أشعلة 


مو ع . 


بت م في الليل 


مل 25 


أفق جريح 


شاعرٌ 

يتقدّمٌ أوجاعنا » 
07 عكازه 
ور 

وذراعاه 


ليل فسيح 
يتقدمنا 


2 


منكسراء 


5 


حِسَد يابس . 


ع 
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الريح ثانية 
رجعنا إلى 


لعن ؟ 0 
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زمل بحلى تسمال 
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رجَعْنا إلى الريح 
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لانسيم القصائد 
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رجعنا إلى الريح 

عكار ْ 

تتقدّمُنا : 
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البساتين من حجر 3 
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نكاء اليمام 
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في اريخ 
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أو رخام 


أمن فضة الفجرء 
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تؤاخي بين هذا الجسّد اليابس 
والبحر ؟ 
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فى حلي الخاره 
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إذ يلبس روحي 
ويناديني صهيل العُشب » 
والبحرٌ يغني 
في شراي» 
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الملا الأخير 


إلى علي عبدالله 


م 


أين يأخذنا الليل 9 
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يفظة الوماه 


تكدرت 
غياءة الله + 
وفاح المطر 
وناحت الريح 0 فلسطين ١‏ 
وضج الحجر : 
أنا ابئها الدامى » 
وهذا الفتى قيامة 


اه 
من جحدت 


كار 


أو شرر . 
كم التَحَمُنا 
واتجفليا مما 
ثم انطفأنا » 
واشتعلنا : 
وها 
نوقظ في رماد آباثنا 
00 
وفي عروق الشجر 
ناراً تنّي ٍ 
كيف فاح المطرٌ ؟ 
كيف انحنى هذا المدى فجأة ؟ 
وشب في رمادنا فجأة » 
دم يغني 
هائجاً 


ل 


لالم 


فاكفة الماضي 


4 


إهصداء: 


لفحي 


41 


غيم اأفصيدة 


عصافيرٌ الرماد 
ا 


تتَطَلّم الذكرى إليّ من القصائد » 
والغبار . 

من الشبابيك القديمة » 

والشجر 


9 


ويزحزح الغياب رمل غيابهم , 


ها إنهم 
يتوافدون على القصيدة 


يتوافدون : 1 
فأستعين بم عليّها 
افر : 


ينزف من يذيها 


0 
6 لشب 
م م 


9 


وأنا ييه : أوجه الغيّاب 
في ِ جسدي تضح 2 
وفي يدي يندّى 


شارف الخين .: 


يتجمّمٌ الغيّاب عند قصيدتي : 
أنزانها كيد ع 

وغيم الروح عبر رمادها يعلو . 
أتيشدئء القضيّدة 

والرماد مجاورٌ روحي ؟ 

أتبتدىء الشصين: 

والغزالٌ مطارّدٌ في السفح ؟ 


56 


ذى الو يح القدعة 


1115 
هذي عصافيرٌ الرماد 
وذا الحجر 

ودم القصائد 

مايزال على الشْجَر كم 


عُرَفّ لأحبابي القصيدةٌ 

والسريرٌ لهم ردائي . 

أدني لوحشتهم دمي , 
ومائى . 


3 


ك4 


قر الدراني 

يصيء أوجُههم 
ويمزج بالدماء 

لون القصائد 


والعصافير القتيلة 
والنساء : 


قد تستحيل قصائدٌ شجرا 
بلا مطرء 

بلا قمر 
وقد نصغي إلى شعراء من وردٍ 
ونلمح : ده سوداء 
تقتحم القصائد , 

والوسائد . 


لا 


ترون على القصائن+ 
ا بعض أرصفة 


بلا مطر ؟ 
لماذا يسكت الشعراء ؟ 


هل يُصغونَ للأزهار 
إد تذوي ؟5 
لسار 
إذ يبكون من بُعد ؟ 
وللعصفور 


تتبعٌه الرصاصة 
لذ القصبدة ؟ 


هل يبصرون دم الفرات 


58 


يسيل من حجر 
إلى حجرء 
ومن شجر 

إلى شجر 


ليحرُسَ خضرة الطرّقات 


49 


يقل الاب 
ع ون في طرّقاتها 
كالا نبياء . 


0 5 د ا ر 
غضب » وأدعية . 
ستبدك 


واضنت 


هاهم الغيّاب أحبابي . 

إرنحرة الغياز عن القس اي 

يمسحون عن الحجر ْ 
قساوة الذكرى » 
عصافيرٌ الرماد » 
0 


5 


ها .. يُقبلون 


عو 2 


تون 
غيوم روحي © . 


للقصيدة غيمها الدامي 2 
وشهوها العنيدة 


ولها انبثاق العُشب 
من هذا الرماد المرّ 
من هذي الكآبة 
تغمرٌ الجدران 1 
من ذعر الغزال مطارداً 
في السفح , 

من رمل الخنادق » 


للقصيدة غيمها الدامى 2( 
وشهوتها العنيدة 
ولها غبار العائدين إلى الحياة : 


الوه 


يشتتون غيوم روحي » 
فتبتديء القصيدة .. 


فاكهة الخفاضر 


1 


متك من واجهة الفندق 
حتى الأفق .. 


أجراسئها 

حش من اليمام 
بر فى تعباني» 
يطيرٌ مابين الصدى 
وزهرة الكلام .. 


تنسل من خبائها , 

ُهرَعْ صوب الجحبل البارد » 
حيث العشب في سريره 
والريم في الظلمة ضوء 
والغصون 


في خضرة انا 


آنية للخمْرٍ كل شرفة » 
سيد 
0 
والفلرقات الفيقة 
فقيل ( 


صدى قديم ) 
ْ 2 
شهوة » 


ار سس © 


في فجبر كل يوم 

ا 1 من نعاسها 

ساعة يحلو النوم 

ساعة يعدو الام والطلية توأمين ( 


والندى سرير 


ك1 


تيا و 
عند آخر الليل 2 
على بساطه الأخيرٌ . . 


أخيةج 
أهتف : 
غرناطة 
يافاكهة الماضي 2 
شم وإنخد يلفياء 
غبارنا من الزمان 
اله 


أوراقًنا والجلة 


إلى السهز : 


غرناطة ضيفي , 

وذي قصيدتي » 
والليل في هزيعه الأخير» 
والمطر 
غطاؤنا الملقى 

على الشكة + 
بين الحلم والسرير 
نرقبُ ورد الفجر 
إذيَغسل 

بالنوم 0 
وبالندى الأخير 
أوراقنا » 


م 


2 


فاكهة الماضى 
والنسيم يغمرٌ الخحصى » 


ويوقظ البراعم الجديدة . 


١9457 غرناطة‎ 


عاشفلى 


الغيوم | أخفيفة 
تجرفها الريح صوب النهر 


غابة 

ومساء قدي 

فندق 

وغيوم تسح أذيالها 


1١ 


كانت الريح باردة 
ماتزال تهبُ 
فتدفع للتهر م 10 3 


مطرٌ عالق بالشجر 

والرّياحٌ تهبُ على عاشقين 
يغيبان في خُضرة الريح طوراً » 
وطوراً ْ 


بذوبان تحت المطة 


1١1 


الرياح تهب على الليل » 
الوتاكدة 

يسيل على الصخرء 
فوق التوافذء 

في الريح , 


المناضدٌ يغسلها الليل ؛ 
وأمرأةٌ تتلألاً من شعّفٍ 
يتضوعٌ منها الشذى 
ووذاذ اللسنهدة ؛ 

تلك نافذة البار 
”م 
والرياح تهب : 

هنالك جوعٌ قديم ) 

وكأسان مُترعتان » 


1١1 


15 


ترتخى الآن قنطرة 
من حمر 

قدحان 
0 

سرير 

عشيقان ٠.‏ لفعان» 


من شظايا السهر . . 


١9/5 إكستر‎ 


16 


قاف علوان العويزي 


1١ 


هادىء 2 
ومشاحيف ملوءة 
وحنيناً » 
قاع 

وعصافيرٌ من مطر 

وغناء 1 


كلما انتشرَ الصبح بين القصّبْ 
تح الهورٌ قمصاته 

للندى 0( 

ومواقده لأنين الحطب : 


1١ 17/ 


ع 
أليف » 
عر 


وشمس 


ومتاعبه » 


وهواة 6 


2 ف 0 
مَشحوفه غيمة 

ار 
من حنين وكحل » 


١16 


ظطلمة تاعمة 

تتساقط ما بينَ مشحوفه والمياة» 
سمّك هائج 

يتدفق مابين فالته والحياة . 


كان فانوسه زخرة 


ام 


كان النسيم العليل 


1.8 


ها هنا رَجُلّ . . وهناك امرأة 
فمتى يهّداً التعبان 

متى تلتقي الجمرتان ‏ 
وتشتعل البهجة المإجَأة '20؟ 


ولعلوان أتباعه : 
قهوة 1 2 
موقدٌ ليس يبرد . 


0 فر ا سس مر 


حينما بدأت ظلمة فظة 
تتراكم مابين منزله والقصب 
صارت الريح أشرس » 
والأفق مثل غرابٍ 
ينوح 2 
وأصبح لون المياه 


عرمة 


من دم معتم 
ات 


< 


لفن 


ورماد . 


كََ سَبْعَ ليال شدادٌ 
كان علوان 
ته 2 


١ بأهازيجه‎ 


أصبح الماء تملكة من رماد» 

مشاعيف ذافية ١‏ 
وقصب . 

كان 

يصنعٌ للطين ذاكرة » 

يدفعٌ الرمل عن وردة الماء : 


سسنيدكة 


1 


مم 


صارت الريح تقر 
صار غيم الأغانى وم 


10 


من رصاص ٠‏ 


وكانت يداه 


نحي جر البباء 

كان عند نهاية مشحوفه 

زهرة 

د 

كان عند نهاية مشحوفه امرأة 


من 6 وبكاء 


حين حل المساء 
كان جمُعٌ 
من الطيّرء 


114 


١ 


مرقية جديدة ألو طوحلبة 


لم يكن من مدى 


وغبار ردائي 
لم يكن من نديم 


وى كلو ينا : 


ظبيّ البراري اليتيم 


1١16 


دمّك الجمر يتبعنى ١‏ 


أم حنيني القديم ؟ 


لم يكن غير حشدٍ 
من الغيم أبيض 
ينحل في طرّف الأرض » 


وراثئي 


وأنا ضائع 
بين أحجارها والسماء 


أيها الأشيبُ . المدلهم الخطى 
واليدين 
جسّدي طلل » 
أين أقداحه 
ونداماه 


أين ؟ 


لم يكنْ في المنام سوى لمي » 
بوعضاناه 
لم يكن غير راحلتي 1 
( هل هواها ا مض 
هوائ ؟ ) 


1١8 


. 


غادرت خيمة النوم : 
حشدٌ من الأنبياء 
ينوحونَ في طلل » 
ويُعَطُونَ بالدمع ٠‏ 


1» 


وتملُكني هاجس : 
تلك يروف 
أم قرطبة ؟ 
وغزال صباي المشرد 
م تلك خمرئة الطيبّة ؟ 


ب ال 
0 


ثم أسرت بنا خضرة الغيم 6 
أسريت ينأ 

خصرة النوم 

قافلة 


من نوم مكدرةٍ 6 
الطريق يئن » 
وكان ضجيج هواجسنا 


كضجيج خطانا : 


لم يكن في الطريق وان 
لم يكن في العناء سوانا 
فإلى أين تقتاذنا 

ياهوانا ؟ 


نديمي هذا الظلام 2 
وصحراؤة الشاسعة 
نديمي رض 

تَاهدُ ألا تضيعٌ » 
وكأسي 

مما كآبتنا السابعة 


١ 


7 


نذيمي 

هذا الأنين القديم : 
أيُفضي الطريق 
إلى وطن ضائع » 
أمْ إلى م ضائكة ؟ 


ودخلنا أزقتها : الشرفات 
أنين وورد » 
ومسجذها سيد 
عارقاني بماك 
حين بادرثة بالسلام 
انحنى » 
وتلألاً في شفتيه 
غبار الكلام 


ثم ضِج أنين الحجارة » 


1 


أم أنّها ضحجّة الأتربة 
؟؟ 


وا حُلّمي ) 
ورأيت دمائي 

فرسا لت .82 
ما بين قرطبة والسماد 
وأسرى بي الغيم 


أسرق بي النوم 8 


هذا غزالٌ الطفولة 
يتبعنى 0 


وعلى كتفي عباءة هذا الظلام » 


1 


١9/87 قرطبة‎ 


1 


دخاو الشجو 


يرى 

من خضرة الشبّاك 

مرخ مر العاف شبازعا عع ؛ 
غيماًراكضاً ' 


ويرى 
فتأة لكر الريح ( 


ك1 


عانقا 

يلمُونَ الحصّى 
والبرد 

مهم ) 


ع6 


عن أ 
وبرى 
ليا ا 


يفسل القتجرا: 


أهذي 72 
ع و 
أذا جرس 


يُغطيه الحصى والقشُ ؟ 


. لله 
م 


غيم يابس يذنوء 


قطارٌ نائحٌ في الروح » 
وردٌ من دم ؛صَحْب 
قدامى . 

غابة 
تفضي إلى لاشيء . 
أو فضي 
إلى المجهول . . 


وذي امرأة 
يغطى غيمها رذحن » 


18 


يلمون الحخحصى وَالبِرّد 
عن أيَامهم , 

وأمطار 

ترش السقف , 
تهمي فوق ذاكرتي : 


وعيت وذاذ ارده 

مشينا الماء في الأغصان 
و 

وفي أعلى التلال الغيم 
مشتعل 


عر 

اس 2 

وسيدة 
ِ 0 2 
ست بى طرقا 

01 


نقصئ 
إلى 


1 


اكتويها بالندض + 
دارت بنا الغابات » 
عانينا التحامٌ الشجّر العاري , 


على أعقناتث إرلتدة 





1١54١ 


اه 


صحث ؟ 
رذاذٌ من دم الذكرى ؟ 
قطار نائح في الروح ؟ 


3 د 
.0 


غيم ؟9 أ شدى امرأة 


في الروع + 

يلمح وردة الماضي 3 
غباراً 

من شظايا الروح ؟ 


1١32 


عُمراً راكضاً ؟ 


أيرى 
دخاناً ؟ 


ل 


1 


144 


تلمست دربي 
لا العُشْبْ يعرف 
أن تقباء المليكقت 
لا الرمل يعرف 
له كي 
مَنَ يشم حرائق روحي . 


و ا 


يحررني 


1. 


ودمي شرل 
ازور لأس + 
والتراب . 
وتنّسعْ المقبرة 
ترتّبُ أحجارها , 
وتنادمٌ آبارها المقفرة 
تُوسسَعُها تارة 
وتُصيّقها تارة 
وعلى بعضها البعض تتكىء 
ومن طرف العمر 


تبتدىء . 
سماء من اليُّنّم تجتاحُني » 


وسطاء هن الشكية 


تحنو علي 


1. 


مللدن: امدق 
واليفافنة: 
يَصعدٌ من خشب الروح 
غيم جديدٌ , ْ 
قصائد كالشُذْرٌوانات » 
سدع 2 
وسرير لسيدةٍ 


ملء روف حي 6 


1١/ 


3 


ها 


من حنين وا 


ب 20 
قرضائ 

"قوق يست المياة ؛ 
أرائك 

منذورة لطيور الإله 
سرير المليكة 


من هوى 
لايَحد مداه . 


144 


111111 


أم شظايا زمان 


غيومٌ من الأصدقاء القدامى 


14.4 


ااه ل 


يضىء كراسيّه الليل ؛ 
والساهرون 


م او 
تلك سيدة 


وذاك فتى 
من أسى » 
وجنوك . 


رجل ساهر 
بين أنقاضه وأغانيه 2 


به نين أمقلة 


55 - 


ا : 

أ الدلية 

أم آخرٌ الهم , 

هذا التّثيث على الذاكرة ؟ 


أقوارب مقلوبة 
تستظل بها الروح 
منغ 


أم شذى ع غيمة . 


عابرة ؟ 


ذا خريف 
ُسْبَتهُ الريح في الطَرقات 
وفوق المصاطب » 
في الروي ؛ 
بين الحصى والقصائد » 
بين الندى واشتعال الشجر ... 


ع1 
أعاع ]1 

55 خُلم مصى » 

ذف و هم سيعقاي 2 
بتري موحشاً كامطز 


6 


16 


من حنين وفرو ؟ 


يحيطّهما بغبار الشجرٌ ؟ 


من يباركُ رذحي » 
لل قشرتها 
بالط . ؟ 


غ16 


هاء 
وفجكةه من جهرو 


قر 
م 


0 1 بالورد 6 
يغمرٌ رمل الروج 
وماء الذاكرة 

بالشذى 


1١6 


على ضوء الغيوم العابرة 


كفن دام » 

ياقا لفك الداتى» 

0 من حنين 0 
وغصولٌ ممطرة . 


لور 


قمر دام , 
5 
آهل بالضوء » 
وجه من شظايا 2 


حجسك بُحيي واد المقبرة . 
مارفا 


كما الصبح » مشاعاً 
مثل لون الماء » 


5 


ا 


١ /اه‎ 


وتحتل الأناشيدَ , 
وتجتاح المياه . 


لم يعْدُ أصحايّه مقهاه , 
والأهل 
وبعض الأصدقاء 
سيّداً 
صار على الكون ‏ 
وأصبّحنا 
رعاياة احبين ١‏ 
يتاماه الولوعين , 
له : هذا البهاء 
ولنا : هذي المسافات 
من الم 


الذي 


164 


169 


- كتبت قصائد الجموعة فى الفترة 1985-1941 . 

- قد لاتأخدذ القصيدةء بالنسبة للشاعر »شكلها النهائى عند 
نشرها للمرّة الأولى ؛ لذا فقد يجد القارىء هنا أن تغييرا ما قد 
وجد طريقه إلى هذا البيت أو ذاك . 

- فى عالم الأهوار. يتتخذ الرجل من الفالة سلاحا وأداة 
حيث الطيور والأغانى ونبات الحلفاء (فى زفاف علوان 
الحويزي ثمة إشارات الى عناصر من هذا العالم) . 

- إِكُسئَر ‏ 1320161 , مدينة بريطانية تقع في الجنوب الغربي من 
إنجلترة أقام فيها الشاعر أربع سنوات للحصول على شهادته 
العليا من جامعتها عام 19/17 . 


شكو العاكلة 


1 


0 ع د . 2 
. . فمن أطلق في عينيك 
هذين الغرابين 2 
الحزينين ؟ 
ع 1 0 
001 5-0 6 
ومن فزز 
و 


1 


كسكدة الفوضر 


من أين جاءت 
يك الس 
فحركت 

غدرائنا الراكدة ؟ 


ألم يَصخ 


فى وجهها عاذل 
ألم تخّفْ من ريحنا الباردة ؟ 


/لاك16 


1538 


من اين 

جاءت تلكم السّدة ؟ 
وأين غابت 

تلك اند ؟ 

قالت : 


) وداعاً ( 
ثم لم تلتفت 


15 


لريهنا بسر 


الناودة . , 


إلى صلاح نيازي 


٠. 


ومن أرَضين 
لم تلْمَسْهما امرأة» 
وَأْصِعَيّنا لمعركة القطا والنوم » 
- لماذا غبت ؟ 


من وافى بك الآنَ ؟ 


لفن 


لقد أضنانى التَسْآل ‏ 
أتبع كل قافلة 
وأهتف : 

ياقطار النوم 

ماذا فى عباءتك العريضة : 


صاحبٌ ينأى ؟ 
حريق في يباس الععشب ؟9 
حلم طاعن في السن ؟ 


ماذا ياقطارٌ النوم ؟ 


من أفزِعَ هذا الجمع 
من غزّلاننا » 
06 


ميات 


من فَرْقَ هذا اليوم 


1 


مابينَ القطا ء 
والنوم ؟ 


على قارعة البحر » انتَحَيّنا 


2 


1 
صخرة منه » 


لأيَامَيَ » هذا الحَشدُ من غيم الجزيرة ‏ مَعْبراً 
اه 
ُزيلٌ الملّحّ والأسمال 
عن أعوامنا . 
صحنا : 
دايا أثامن الشغيراء 
ألم ترّل القرى وهاجة في الريح » 
والصبية حافينَ : 


1 


ولي قيلولة جرداء ؛لم أسمع 
يختصمان 


52 


مذ غبّنا 
وهذا الطائرٌ الواح 


و 


يرههنى : 


9 


- لمن تُفضي 


174 


بأسرارك بعد الآنْ ؟ 
ومن ينهرٌ هذا الليل 

إذ يدنو بكلكله 
ويطرذ 


ناقة الأحزان ؟ 


لماذا 
لم تَعْدْ من قَبْلُ ؟ 
ذي روحي إناء طافح بالصبر 
لياه 
وعيناك : 
أنهك الرعيان 
ءاي 


و1 


في عينيك هذين 
556 
الوكين 6 
ومن أشعل 
ةا 
ومن فَرْرَ 
في الفجر : 
ور انا 


وفي طرف قي 
من كأبتنا » التقيْنا 
لم يكن في الأوضن :+ 
إلأنا 
وفي مُفترق وغرٍ 
تزاحم فيه أسعلة 


َك 


كا 


وغزلان » 
وتزدحمٌ اختيارات » 


و صعغينا : 
لهذا الحشد من غيم الجزيرة » 
فعا 
يبكي ١‏ 
ومثل الما 


- 


يُكما) قاعٌهُ الأرضا 


وفي طرفٍ 


فصى 


من محبتنا 


رأينا اثنين يمتزرجان : 


14 


الخلبية القادمة 


تتعدر ما بين خئة طفا 
م8 0 

كدر 
أجيقنا رك 


والصدى يتنائرٌ : 


174 


مَنّْ تلكم القادمّة 
من هوى البحر » غاسلة 
ونا 

وتردُّدها 


بالحصى والدماء 


شخطية بساحت دغر : 
بين يدها دم مثمرٌ 
موعدٌ 
للعثور على الأهل » 
أو زهرة الصبر 2 


أو حجنت الأصدقاء 


جرّبت خَضّة الخوف , 
والذلّة المستفرّة ‏ 
والركض دامية القدمين 


جرت أناترى حا ف الأزقة 


وأ 


جرّبت أن تغادرٌ 
عُزْلتَها , 
وزبائتها » 
ومباهجها الساحليّة 


أن 0 إل الأهل جيذ 
عر 


اما 


- 
2 ا 
1 
0 
ا 
وت 
5 
1 
14 


18 


وذا جسدي 2 


فمن يُنفضُ عن لونيهما الكدّرا ..؟ 


أغلقى:ظطلمة اليخنء اتعها السيّدة 
كس له ا 

اف الضباب المخديعة 
عرضي دمّك المطمئن 
مجرى النوايا الفظيعة . . 


والشظيّة » كونى 
ربيبة هذا الزمان 


75 


شوكة 
العادل , 


ما 


العو 
م 


زهرته ) 
موت المهرجان 


من 0 
تطلعٌ الشجرة 
ويصير دم القبرة 
حربة في ثياب القتيل 
الزَمانٌ الوديع 
تأنئط فانوسة ) 
وبراء ثّه 
رادي 
فلمن كنت تختزنين الدمّ » الهادىء » الطيّعَ » 


18 


المترفا ؟ 
أتخافين رؤيتة 
إذ يلوّث كفيك والبحرء 


أيّامك المطمئئّة » والمعطفا ؟ 


تلك رو 
تلك نارٌ السواحل 
أم 1 
سنقايض فيها 5 يدم 2 
وهوى بهوئ » 
فاتركى وحشة البحر أيّتها السيّدة 
وتلق هوى الأرض 


2 


ريانة » 


2 


مجهدة 
إن بيروت 
نا وماء 


إن بيروت مذبحة ليس أعدل منها ء 
وبيروت منقوعة 
بدماء اللصوص الأنيقين 2 
والاقياء 


أعَثْرت على الأهل سيّدتي ؟ 

أَعَثْرت على زهرة الصبر » أم جسّدٍ 

يتوهج بالممئكنات العصية ؟ 

جسد لم يكن » مثلما الآنّ » متلثاً 
بالندى والرصاص » 


ك18 


ومتلعاً 


أتَرِينَ الزمانَ الجديدَ ؛ 


يفرّق بين الفتى وأبيه » 
يفرّق ما بين مقهى 
ومقهىء 
فيا طفلة الأرض » أيتها القادعة 
كيف كنت 5 9 ١‏ 
5 يديك قا 
وجنوحاً إلى الأرض » 
والميتة » 
5 
الغارفة 2 


0 76 ك1 


/اىم1 


بيني وبينَ ضباب البحر جثها 


تنأى عن البحر » 
كبر لمق 

وال حسجّرا 
مبتلة بالندى والنار » 


48 


ب 


سيك 


©. 


34 

تدعو إلى خبزها الأحزان » والشجّرا 
بيروت » 

بيرقت هذي 2 


184 


مرضوضة تتخطى الريح » 
والطرا 
سمراء تهتفٌ : ذي أرضي 


0000-7 
هتف البحرٌ منتة منتشياً : 


إن بيروت لي 

لزبائنها العُرباء الأنيقين » 
للماء : أمطاره وسجاياه » 
لكثما ار تختّض : 

بيروت طفلة هذا الزمان» 

000 

جدْتها موعد 

للذابح عادلة , 


1١104 


وهواها رهان 


م 
ويصيرٌ دم القبرة 
مر 


2 أ 


6 


وتصيرين أكثر معرفة 


إنك الأرض : 
جنْتها » وشياطيثها , 
وهواها 

وإنّك لست سماء محايدة 

يستظل بها العشبُ ؛ 
والقاتلون , 
اللصوص الأنيقون , 


والأقبياء 


أنت أيّتها السيّدة 

ظَبِيةً » وعرة » مجهدة 

غسلت ثوبّها وتردّدها 
بالحصى والدماء 

ترك لوقه البحر» 

جاءت َيّرُ جتَّتَها : 


ه 


في يديها دم : 


امو حثت الأعلافاء 2( 


15 


شكو العائلة 


إلى وصال 


حرّة الحطب الجزل 
فى الموقد 


حط لي جمرة 
في يدي » 

ثم قال » 

بنبرته القاحلة : 
كادت الريح 


1965 


بالعشب » 
1 العائلة 
كاد ليل ضراوتها 
يتمادى . ْ 
فيقتلعٌ السقف , 
والنبع ‏ 


والزهرة العاقلة . . 


كان بسألئ ضناحين : 
- من يُعيدٌ لحقلٍ 
قصو أيائلهُ » ولرابية 
جهمة سخُرّها ؟ 


أتساءل عن حيرة : 
- كيف يمكنه أن يرى 


19 


في هواء الخرائب قُبّرةَ 
أو غزالاً ؟ 

رضت لسامام 
ندى ممطرا . . ؟ 


هل قلت : « لا » للريح 
ياصاحبي ؟ 1 
وهل تعرّفت على النبع » هل 
عشقت دنياة ١‏ 

وما نحتوي 

من قلق فظً “ومن مجه 


2 
َه 
4 


حمقاء 
إذنُ تحرٌ النبع » ياصاحبي 


كنت أمحض صاحبي النْصح 


134 


0 9 
امار 00 
ا 
0 خلل الأشنات 
١ 3‏ 7 
3 0 
جهها الكامن : 
7 3 
58 
وال م 
ا 


14 


أي رت مرابطة في الطريق 
ما د 
والنخلة الآهلة 

حَجَبا شجرّ العائلة 

حجبا عن يديه : 
المراعي وخخمرتها , 
والسريرٌ وغزلاته » 
والبحار وأدغالها الناحلة 


يالبهاء النبع من سيّدة 
فاتنةً » 
تكونٌ للنبع ناطورأ 
وفظياها .+ 
وللماكدة 


حل 


وتوغعلت 
في لهب بارد, 
وتنائرَت مابين خُضرّته , 
حيتك كان القطأ والتعانين 
فَرحَيّن يُقيمان حفلهما , 


ورأيت ينابيع لم 2 . 
وكواكب من فضة . 
وغزالاً ٠‏ 
عصي المراسن 


1١ /اة‎ 


وتلسيت أغنية ذايلة 

- هامّنا النخلة الآهلة 

حيث ينتشرٌ العُشَبُ . والنبعٌ » والعائلة 
حيث تزدهر الطفلة العاقلة 


1538 


أول الأوض هذا 


إلى أحمد عبدالمعطي حجازي 


من ثُرى 
مس طين السماوات » 
أطفاً جمرتّهُ غيرٌ مكترث » 
واختفى 

في الظلام ؟ 
من ترق 

أبفظ الك 


15 


علَّمهُ كل هذا الكلامُ ؟ 
من تُرى 
غَمَّرٌ الظّلمة العربيّة بالنار» 
والنارٌ بالظلمة العربيّة ون 
واشيا”؟ اغَرّبِي 
يا ليالي الندى » وازدهر 
في ثياب المغنين , 


ياخشب البندقية ؟ 


تتكائرٌ عبرَ الظلام النزق 
والوهم , 
والشجرّ امحترق 
ثم أطلق صوتي 


8 
سير 


3 


.. وفلسطين غربتها غربتان » 


ووحشنّها وخشتان » 
وَإِذْ نظرت ء غْبّر أكفانها , 
أبضرت 
مدنا تتهاوى , 
وبثرَ دم غامض » 
وكنياما تطارذها الريةة 
والناف» 
(الأنظية ؛ 


أبصرت عبر أكفانها 
لها خيراً. 
ورت جنّة 


.0 
مظلمة » 


5 


و 


وفلسطين جِدنّها جنتان : 


- ألا تبصرون جحيماً 


ألا تبصرون براهيتها 


الوعرة ( 


٠. ره‎ 


المفحمة .. 


وتلك أواخرّها 
حيث تغمرٌ نيرانّنا كل هذا الظلامٌ 


ول الأرض هذاء 
وتلك فلسطين 
3 لك ذا 0 
خيط الكلامٌ 


كان طين السماوات أخضر 
يتولكٌ فيه النبيُون أسمالهم > 
وقصائدهم 6 


قال : يا نارٌ كوني ندى 
ياندى كن لهب 


من ترى 
قال للعاشقين العرب : 
خم ف 


و 


و5 فلسطين مفتاحها 2 


من ترى 
قال للكمه ؛ 

الحم » 
والفقراء العرب : 
انهضوا يتسع دربكم » 
والمسوا مُغلقا ينفتح 6 
وافستدوا. شجرا ميباء 


لا 


سوه نيبيل 1 


تندلع حصرهة 
فى اهيا يا 


سمعٌ العالم المتشاغل : 
تلك التي أقلقتهُ» 
وأعني الضحيّة 

وهوى 
يتمشى على كل خارطة. 
سسؤملا 000 
بِينَ ضوء الندى , 

ودم البندقيّة . 


رسفت صدىئىّ 0( 
ورامك ندى 6( 


مه اس 


وملائكة يتغلوكد 


مابين دجلة والنيل » 
ألح كاقل من حنين وأسلحة » 


وأرف حنثا ومناشير 2( 
أضرحة وعصافير 2( 
تفرك لايحدٌ مداها 


ثم أسمعٌ جَوْقَ ملائكة يتغنى : 
فلسطين طينٌ السماوات والأرض » 
هيبَتها » ومصبا دماها 6 
فلْسطن حىا هواها 0( 
فلسطين حي ء 

وَعَذب هواها 5 


علاقة مننهية 
م ندى 


أنَّ ما بيننا أصبح الآنَ 


ا 
ندم 


إلى صديق 


أي حينَ يختلط الأصدقاء الحبّون 
بالأصدقاء المعادين 
أفحد :انيما الأضدقاء؟ 


أوباضاحين + 


كيف موسم ذاك الحنين انتهى ؟ 
ثم صارٌ : 

لكل هوىَ 2 

ولكل طريق ؟ 


ومضينا وحيدين » 


51١ 


كيف انتهيّنا ؟ 
وغذنا بلا نجمة » 


أو ديق نا 


"17 


كلاى حالائ 


71 


أو مواضيع ‏ 


ع دهاع .ىه اه اه 
فل ١‏ ها جه موا موك و 2 ا ا 


« لهاع مه هاما 


"314 


إذيجر الشبية 
الشبيها ؟ 


أغنية الورق المتربة 
هل تشمُون أزهارها 
وهى تقتاده 
صوب غرفته ؟ 
صوب أحبابه المهمّلين ٠:‏ 
0 


ع 


0 01 


"3 


"1 


قيل 
- ظل كعادته 
شارداً 
مثل من يتأمّلٌ ساقية » 
أو يُلامس طعم الندى .2 


قيلَ عنة 


يتناسى الإساءة 


/7؟ 


كان يذكر أصحانة 

ثم يغفرٌ أخطاء هم 2 

شتت 
في الضباب 


514 


طيور هوجاء 


ودتك 


صغى 


- 


إلى حجر الدماء 
أصغي ل أرض مُسْوَّهةٍ 2 
وخيط من بكاء 
يصل المقابرَ بالحدائق 
والعصافير القتيلة 

الما 


- 


حلفا 


يلوح الشجرٌ الشجي 

أرى طيورَ اللّه مثل سحابةٍ 
لدان + 

وبدو رخَّل 

يتناوحون , 

أرى الحريق 


في كل غصن ميّتٍ 


وأ 


ع 
وح 
ما وس 


9 


وتَلوذُ بالدم , 
والبريق 


وام سم 


لكل قبيلة مرهوّة 
ولكل بحر آهل 


ولكل أغنية تهبُ 2 


بلا قدمين : 


ياهذي السحابة 


١‏ ؟؟ 


لعَرَي 
مواجعة المريرة ؛ 


أو خرابّه 


5 


- وقاس وحدَك 
ياشجز ؟ 
سيرده الشوناء + 
والظبىُ المطارد » 
والمطَرٌ : 
من زهرة 
شي لحرا 
ومن مقابر وغرة » 
تأتي طيورٌ مجهدة 


ويلوحون : 
لنا دم 
7 »لنا دم 


2 -_ 


اوت كل يجام 


517 


وقين امن : 
مهرة 
مصريّة 


يصل الفرات أنيثها 


5ى23>3> 


بالنيل . 
ونظرت : 
ذاك البلن 
فلك طيورة الهويعا + 
تهتف : 
أن 


عصف النيل؟ 


شوء هن الخضرة 


هل الخضرةٌ » 
أم شيء من المخضرة 0( 
أم شيء من احتمالها ( 


فى الأوراق ؟ 


حص 


هل العراق 

يضرب صَوْبلَاتَهُ » 

8 حاقة الأفق 

ْ فتأتى غيمة : 

يكون في استقبالها 

اديه 0 
والعُشَاق ؟ 


ا 


الوحيل 


ع 


أمس 
كن 1 3 6 
كتشنت بأنيها ارتققلت 
كما ارتحل الجميعٌ » 
0 طاعن في السن » 
عير فصيدة 
0 0 
يأوي إليها القش ١‏ 
م : ع 
والكدر المفاجىء ١‏ 


ليف 


خف 


درا 
شاخية 
سريري © 
ويداي قطعانٌ تحن , 
أنقاض أغنية 
عصافيرٌ 
تعم صفوفها الفوضى ١‏ 
وماء موحش 
ينأى بها : 


1 


إشارائة: 


- ربما سيلاحظ القارئ أن بعض هذه القصائد قد جرى عليها . أو على 
مقاطع منها تغيير ما » وهو تغيير أردت به » كما يفترض . جعل 
القصيدة أقل عرضة للانثيال والتشتت . 

- اختيرت هذه القصائد . من بين قصائد أخرى » كتبت خلال الفترة 
كلا - وام 1 

- قصيدة طيور هوجاء نشرت فى جريدة الثورة العراقية بعنوان 

العاصفة ء ثم نشرت بعد ذلك » في مجلة الموقف الأدبي بعنوانها 
ان 

- قصيدة الرحيل سسبق نشرها في مجلة الأقلام بعنوان 

افتراض . : 


رخفا 


وطن لطيو الهاء 


يعكنك أن تنزل وتشاهد المكان » ولكنى أنصحك »٠‏ بأن 
تمسك قبعتك جيداً ؛ فالريح تهب عاتية » بطريقة يندر 
حدوثها في المنطقة التى تتجمع فيها النجوم ليلاً . . 


جورج شحادة 


من يعلم » من يعلم ؟ غير أنها كانت جميلة 
وعبقاً » وقفت أنتظر » لأرى ساريتها تنشق عن زهرة » 
وخشبها كله » يورق من جديد 


يقرذا 


أموافاى 


إنّهُ أول البرد » 
ذا مطرٌ غامضٌ » 
وأماس مبللة 
أيّهذا لمعي 
الذي جفف الصيف أشجارة 
( إن تاريخك امرأتان 
والتي أوصلتك إلى الماء 
غيرٌ التي أوصلتك إلى مائها ..) 


ا" 


النساء اصطحَينَ العصافيرٌ 

والنوم للبيت ٠‏ 

قلف الرائيرة + 

على قمر دافئ » 

007 0 
(ها إتني الآنء 
منكسرٌ تحت هذي السماء الكبيرة 
كما تتَشهى الطيورٌ عُذوبة أعشاشها 

في الظهيرة ..) 


وجه أمَى ١‏ لعقية ؛ يغمرنى 
بالحشائش واللوم » 


و 


يغمرنى بثياس مبللة » 


وعصافير كالقطن 


>32 


( يا وجهها المتغضن 
قل أي شيء صغيرٌ » 
فأنا أترقبُ » هذي العشيّة , أهفو إلى 
ضوئك الليّن » 
سي 
المستدير ..) 


في الشوراع تعبرٌ ) 
والبرد ملء الثياب القصيرة » 
آم . . ستمضين للنوم ؛لكنني : 
واقف بانتظار التُعاس الوديع » 
عن وطن هر 
من غبار الفنادق ‏ 
أقطفّها الليلة اتبيه البرد ما أنيئنا 


خف 


) هل ترين على تعبي وردة 
غي 


أم غبارا ) 


ستمضين للنوم لكن لي 

مطراً ساخحناً في ثيابك » 

بي وحشة لني سوف أرحل 

عن ضوثها الشاحب المتغضن . 

لي منك هذا الحوارٌ النهاري 

هذي الأصابع 

يغسلها البرد 
( ياوطن الماء » من خيمة, 
في الات » الطريا ‏ الككيية 
جئتني بحصى بار 
وأصابع مهمومةٍ 

ورماد غريب ( 


ك5 


بين النوايا الكئيبة والشجر المت 
خض امرآناق عل وعشتي » كل واحدة, 
تشتّهي طرَفاً 
والتى أوصّلتني إلى الماء 
غيرٌ التي . . 
(أه . . ياوطني الضيّق . 
الآن تشتَعلِينَ على طرق النوم » 
تخترقينَ رمادَ السرير 00 
اكتّبي : إن في اليَعَظَةٌ 
خشباً بارداً »إن في اليَقَظة 
وحشة ء إن في اليَقَظة 


جاءت أمرأة ال إلى الماء 
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وامرأة أوصّلتّني 

إلى مائها 

( إن في الرمل رائحة امرأتين ) 
تركت عند حُراسها 57 
وأتت دوا ورق 
طرفي الدي ‏ 


قا 


المماء الأخيرة 


كانت الريح في القلب 

دا 

وانّجاهُ مهبّاتها منعشاً . 

غيرَ أن الأحبّة ماشاهدوا الريح 
تكبرٌ في القلب » 

ماشاهدوا 

غير لون الحقائب في الليل 
ماشاهدوا ْ 


غيرٌ لون الحطات 
يغسل أبوايّها النوم 
والسفرٌ لحن وارتحلوا 
فبكى في ثيابي 


هوى أول . . 


وضّعوا حُرنهم قرب وجهي وانحدروا 
أسفل القلب . 

أعرف 

مابينَ وجهي وبينَ حقائبهم لوعة 
ومخاوف من سفر 

دونا رجعة أو مباهج 2 


لى فى ششحوي المحطات قافلة 
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مرخلا للحدين لمر 


هل أراقوا على رئتي الهوى ؟ 
اشعلوا غينية 
رنّةَ في السريز ؟ 


أي حنانا تحى ء ان يكير 
للأكف الصغيرة 
فرحاً » أم حقائب 
يغسل أقفالها اليل والسفرٌ الْحْشنْ . 


والوجفة المستديرة ؟ 


كان يغسلني الرمل والجوعٌ 
يصعَدٌ في عطشي الشجرٌ القروي » 


الخاوف » 


/ا؟ 


وافرأة عب 
وجهها وطن شاحبُ 
وكآبثها الخشبيّة 


حجر في الرئة . 


إن في دمي الباب والنافذة 

إن في دمي الفرح المائل ٠‏ اقتربوا 
كايت الريح نحد: في لثمي 
حضوت 


والنفت + انكسيف » 
ريت السماء الأ خخيرة مققوية ‏ ؛ 
إله اومن الآك” اط وائرة 


31 


حوهر_لتوم العبيية 


اوري العصافيرٌ النحيفةً ؛ 
تشتهو 2 تعب 2 
و دم ع عو 
تبللنى كابتها 2 
فأحرس نوم سيّدتي ١‏ 
وأكتبُ َ 
نومها ماء , 
وردة في الباب 
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تهرة الأعشاب 


إذا ما رشت العزلان 
وحشتها المبلّلة ( اخخلطنا 
نحن والرمل الفراتئ » 
اسعدارت وحشتى شجرا 
سعدانا 


2 


وه راوةٌ » سعفة فى القلب 

عاشرّني هواها الشاحبُ . الصيفيٌ . 

حاصرّني على أبوابها اراس » 

همهمت القبائل ا 
نه الغجريٌ . طافحة كآبتّهُ » احتّمى 
بالرمل والفقراء » 

كان الدمعٌ أخشن من غبار الصخر » 


كان الجوعٌ يقطرٌ من أصابعه 4 
لسر 
و« راوةٌ » فى دمي طيرٌ من الفضّة . 


أجينُك » إنني جمرٌ يغني 
ونافذةٌ مطاردةٌ » 

وباب 

ا 0 
رو تباي تراب 


ع 


اجيئكك » 


هه 


لوشممت رماد وجهى َ« 
لفاح الدمعٌ واشتعلت ثياب 


وأحرس نومّها المائي » أفتَح جمرها , 
يأتى الساكين +الغرالات + 
العصافيرٌ النحيفة » 
تحْشئة فى البرد غ 
تجاورني ١‏ 
وتتركُ فوق قمصانيى حصى . 
أواوحشة + 


أو ورد 3 
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إنْهُ ورق الحنطة القاققة . 
نه شجَن للطيور التي لوحت 
للسواقي 
بأدمُّعها المرّة » 

الناعمة . 


جنتّك 34 الآن 2 ياسيّدي 
إِنْما السوق أغلى كل ذكاكينه + 


1 


ويدي وحشة 

تملأ الثوب » مهمومة 

مثلما الطائرٌ الجبلي : 
- أه من يشتري وحشة 2 
بعدّما أغلق الزن الساحلي 
كل أبوابه .. ؟ 


آأه . .لو كان لي زمن 

يسع الذكريات » الأغاني » المرارة » 
هن يذك الآن اغنية مزه 

ثم يغفو بلا وجع؟ 

قيلَ إِنَّ العصافيرَ تهرب ١‏ 

إن المكاكن 

تغلق أبوايها : 


سيدق 


5320 


لك فى القلب مصطبة 2 
فاجلس . الآنَّ إن الحديث » 
لا 0 0 


بأدمعهنة لزه التاعمة . : 


آهيا سيّدي , 
كنت ألمح بعض الطيور يُهاجِرٌ 0 
ا ؛ 
عه عشق تلك الطيورٌ التي هاجرت 2 


والطيورٌ التي لم تهاجرٌ » ولم تلتجىء للجسوز 
وأنا » الآن »أنت 

كلانا حزين » 

كلانا مقيمٌ »و مرتحل . 

كالطيوء . 


ايذاعاى للوحشة 


للفقر في شجّرالأ يام رائحة 
وطني » ياماء » هل يبِسَتْ 
بينَ القرى وردة في الريح ؟ 
كيت اتا ؟ 


أرَحرّحوا الدمّ عن هذا التراب ؟ ألم 


اي 


تصدهم ؟ 


اه ؟ 


( وأنت ياامرأة 

أتلمَحِينَ الشارعَ ا مكتظ بالوشاة » 
وا حراس ؟ تلمُحين 

عباءة الشب القى ياطالمًا 
اختلطت في خضرتها » 

فوّاحة كالطينْ ؟ ) 


عالق الآن #مثل البنه ؛ تمتلىء 
بالقشرة + 

والربح » 

١ والغرقى‎ 

ل انا 
نحيفة »هل ترى للعة للعشب رائحة 
في ثوبها ؟ 
والعصافيرٌ امٌئحت 


7 ع ل ده عا 
هل ورق 

ترابنا ؟ وق 

أوجاغنا ؟ ورق 

أيامُنا ؟ 


25269 


كما الأسرئ 
أكانَ على الماء المكابر غيرٌ البدو ؟ 
والشجر البرّي ؟ 
ذا وطن 
يختضُ » ذا وطن 
مطارّد في ليالي الماء » 
تهجره الأصابع 2 
الغضبُ » 
الح راء ٠”‏ 


م 


9 


واث 75 | 8 
فى الثوب رائحة الأوطان : 


( أنت الآنَ منهكة 


5 


5 


كالوطن ا متعبِ من ثيابه » 
ونحن . 

والنومٌ انتهى « لجرت" 
يذوي » ونذوي مثلما وردة 
في الريح » أو دشداشة 
فى المجيل ..) 


باغته المطاردونٌ القدامى , 


زحزحوا دَمَه المغبَرٌ 2 
عن بقعة أخرى , 


من دم ترركت 
2 0 


( وجهي فُسحةٌ للبكاء 
تبتلٌ فيها امرأةٌ » 
وتفرق الرافيء اكد 
. . كان الساء 
يصْفرٌ » مثلَ ا جرح » كانت يدي 
تلهو برمل الوطّن » الباردٍ » الذاوي » 
ولي ذاكرةٌ دون ا 
تذبّلُ فيها الريحُ مهمومة » 
والنوم » 
والتاريح . 
والأصتفاء . ” 


1 


إلى عَرِيان السية لفت 


لغيابي » العشيّة , رائحة الجرح في الماء , 
رائحةٌ الورّق الرخو إذ يتساقط - 
في الريح » 
أو يتساقط حينَ اقتراب العصافير 
حين ابتعاد المج انير قن ملفا ؛ 


. . إن هذي الكابة 
منحدرٌ الفقراء المهانين ‏ 


1 


( هل كنت تحمل غير التراب ؟ 
ودشداشة ؛ 
عا ارو 4 
هذي العشّْة 
تغسلني الذكريات الخفيّةٌ , 
والندَم العذب 
شعني الاعتدقاء امون + 
الأصدقاء المعادون » 
لاشىء برمسب فى الفلا 
غيرٌ التردد 
والهّفوات الصغيرة » 


( ياسيّدَ الوحشة الباهظة » 


آه لو تعبّرٌ التهرَ المرّ 2( 
تختارٌ ماضيك » 


33و 


تختار 
أيَامَك الخامضة) 


م د : خبطة الساتطلية 2 
ها إننى ل 
ذاهلٌ مثلما يَعْلقَ القشُ بالريح » 
أو تعلق الريح بالقش . 
( أُنُسمّينَ هذا الذُهول 
المعلق في الوجه ثرثرة » 
أم غموضا ؟ ) 


سأحتاجُ شيئاً من الماء » 


6 


إن الطريق 
إلى حوضك » الآن كك ( 


سو 


ع 6 بر 
ْ 00 
حدك له عسبة تثنره »© 


صاصر 


وما بين وجهى وكفيك 
فق الطيور الماغتة + الذكريات الدفية ع 


.. من ورق الفقر 2 
والمطر » الطائش » الفظ » أصعدٌ 
( ذي وَحْشَة الفقراء » المهانينَ » 
فل ذأكر + 


في ثنايا الليالي البطيئة) 


لم يزل في يدي 
غبارٌ الحقول امحاطة 


كك" 


بالرمل » 
والذكريات الرديئة . 


أذهب الآن 2 
مابين ثوب والقلب : جبهتها » 
الوط 
الذكريات » 
العدرن عن فوفر الآهل + 
والنوم 
من دونما امرأة 
تتشكى »2 
( مضى زمن 
كنت فيه اطلببية + 


والمطرَ المستحبً الذي اختارنى 


لا 


طائعا +مكلنا فيك القفب 
فى حائط . .) 


صرت د نبرته ا 2 
والشقوق التي 
سوف يُحدثها : في الممرّء 


وأعرف هيئتة : 
( في الطريق إليك 


تخطيّت أشجارٌ أهلي ‏ 
وأمّى المسنّة . .) 
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للريح بين ثيابيّ همهمة » 
وعصافيرٌ أنهكها البوح , 


ل تلمسي عطشي 
إن وجيف + كالشسكر الكت ١‏ 


سوف أركُض في وحشة ليّنة 
أتورّع مابينَ ذاكرتي ٠»‏ ودمائي التي 
تشحُب الآن : 
يانبتة التعب المزمنة 

إن بي من غبارك رائحة . 


2( نه : 
إنّها أوَلَ الهفوات » المؤجّلة » 
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الهقوات التي كنت أدفمٌ غرباتها » 
وتعاساتها" + 


وأعني : 


أيا من الهفوات الصغيرة 
لا تغب » إن للخطأً المرّ » 
أو للنوايا المريرة + 
وطأةَ لست أقوى على حملها . . 


اكذا القض :+ 

والليلُ نافذة تغسل الخطأ العذي : 
بالندم العذب 
زالأضنفاء القن + 
بالأصدقاء المعادين ‏ 
والماء بالماء » 


"30 


. . هذى العشيّة : 


م“ 


تركضْ في تعبي امرأة 
- كيف اقتربّت 2 
من الشجر الموحش » 
الشجّر الواقف . اليوم » 
ا 11 عالذكياة 
حاترا 
بين نياته » 
ولقال م 
وخخطاة الجريحة ؟ 


الما ل 
والوحشة المتكرّرة » 
الندم المتكرر : 


مازلت تركضص 


- يازمن الهفوات الصغيرة ١‏ 
في ثيابي 

راكحة الفقراء + 

وى تلديا 

كاب أشجارهم 2( 


يازمنَ الهقّوات الصغيرةٌ » 
حين يختّلط الأصدقاء امحبّونَ 
بالأصدقاء المعادين ‏ 
والماء بالماء » 
والندمُ الم بالهفوات المريرة 


و 


ووه للصبي المعرط_للريد 


ا 


أن اهراة + 
في البراري القصية . .) 
ها آنا عرد 
خوصرت بالنواطير 
واثاء ميفيقة 


في ثيابي 


( هل تفقد امرأة ماءها 


قبل أن 
يُقبلَ البطا ؟ ) 


إن الأسرّة مفتوحة ع 
والأصابع مفتوحة » 

غير أن الشبابيك من تعب 
ونواطير 


مكتزيين.. 
وكنت الصبي المععرض للريح » 
تهبط في وحشتي 
اعفا + 
( آه هل جاءني البط والماء ؟ ) 


فمن يرسم » الآنَ » بين الحصى » 
وزذ لير 4 

أو امرأة 

أدقيلة ؟ 


م“ 


من يرش 


على جرحه الزيت ؟ 


.0 بي 
4 


للصبوات الجميلة 


مخخبا © 


أو طريقا إلى وجهه . ؟ 


دم مم وو 


م مه 


بين يَدَي أصابعها 
ورقا دون ماء 2 


صبي تعرّض للريح » 


( من يطرد » الآنَ » 

هذي الكآبة » 

على شيل المسلة ؟ 

من بساتين أحبابه » 

من حشائش أُيَّامه المطمِئّة ؟ ) 


قبل أن ثقيل البط والماء » 


أو كرد الحشائش بهجتها 2 
فاحت أمرأة 2 
ثم أعشب بيني وبين شبابيكها الدمع . 
واحتشدت 
بالنواطير أيامها: + 
غير أن الي : 
المعرّض للريح يحلم 
بالمطر الى » 
1 يك ابعال تبتل 2 
والريح تبتل : 
لو تفرش" + الآن + اعتجارها المسجية 
لو وردة 
فى السرير »أو أمرأة 
ف البرارق القضمية ::, 


- 


ففف 


وطن لطهور الحاء 


هذي الليلة 2 

أفرش ثوبي ٠»‏ أتعاتب 

والوطن الضيّقَ . 

أدخل أيَام الشعراء المكتئبينَ » 
ويدخل أيَامي الشعراء المكتئبونَ » 
ونخاط حضتا 


( تفصئني 


85 
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عنك ثياب العَتّب الناحل » 
مثل الماء » ْ 
أُيَضيرٌ الوطنّ المتسامح 
علور و ال ) 


وطن الماء » 

أثرئءُ باسمك ساعة يندى الليل الموحش” 

في الساحات » 

أثرئٌ باسمك 

إذ تشحُبُ حصرانُ المقهى . 
يساق معططبتى البرّد ج 

وأحلمُ لو تأتيني » الليلة » 
اف #اللسوف: 

تخرج من كوخ أبيض 

يقطرٌ من قدميك الطينْ 

527 


لو 


تشبك أيدينا 2 
وتُؤالف ما بين الأوطان المهمومة 
والأبناء المهمومين . . 


فد لالكرراق المها+ والأخطاء 
قمر ملتهبٌ » مهمومٌ » قرب الماء 


آه . .لو يأتيني الليلة 


5 


أفرشُ ثوبي ٠»‏ نتعاتبٌ » 
هل يأتى وطن دون ضجيج ؟ 
دون شتائم 
للأبناء المهمومين ؟ 

سأشهق حينَ يجيء الليلة 
أفتح قُمصاني للريح 2 
وأهتف » منتشرا : 


- هذا الوطن الواسع جاء 
عَذْباً كطيور الفقراء 


يحملٌ قمصاناً للجرحى » وأضابيرَ 
ا 
الأطفال » 
الريح 


الشغراء 


هذا الزْمَنُ الواسع ا ل 


لطيور الماء 


>38 


المتاقسة 


و ين ما 
مَنْ فتح الوجه للدمع والريح ؟ 
مَنْ قال لامرأة العطش الموحش : 

انفتحي إن 1 ْ 

الفعى ابسن + 

7 

يفتح أوجاعه 

كالجزيرة : 


>38 


إثنا » في العشيّة » ياحجرً الماء 
إذ نلتقى »2 
يتفتّحُ مابيتنا العطش , 
الوخشة » 
الذكريات » 
الظهيرة 
يقف الصّحْرٌ مابينَ وجهي 
والماء 
( في كل ماء أرى مرا 
يحجبٌ النهرَ ؟ ) 
ياخعد نين 


من يدي الع ين 


مج 2 


ويفتح لي فيهما شهوة 
وبكاء طويل 


ها الناتىء ( اليا تق 2( 


>38 


المنحنى كالقتيل 
وْرَنتك المياه الشهيّة رجفتّها , 


ونات : 


كان تحت غبارك يزدحم العاشقون . 
( أفى كل حالة عشق حقيقيّة » 
اشتكي من غريم » ومن 
حر اقلق إلا ) 
هلعٌ خافت ‏ 
واستذرت 
( أكانت جميعٌ الحدائق 507 
الخضى 6) 
كنت أسمع احزانهم تنتهي 2 


586 


مثل البكاء الجريء 


8. . كانوا يب يشمُون في و حشتي فرحا ميتا 2 
أتشمم قمصانهم ٠‏ 
ثم أبتل بالخوف 
نما يعجيء 8 0 


أبى القلب 


تُحَرّقَ ناري با لشكاة , 
57 





كم 


رئتيك المعطرتين ٠‏ وأورثتّني 
وحشة منك » أشعَلت 
في طرّف العُمر رملاً جديداً 
وبملكة دونه مطر : 
وهوىّ عُرضة للوشاة » 
وكتبت على عطشي أَنْهُ مغلق 
حاوف افيه + 


كالحصاة . 


ذا قم قميصي 5 ينضح 
بال خوف والرمل ( من فتح الوجْه للدمع ؟ ) 
بالهفوات المثيرة 


لام 


( من قال لامرأة العطش الموحش . 


الآن 
يفصل ما بيئنا الحجرٌ » العاشقون » 


انخاوف . 


( يقتّسمونَ أصابتك . . . 


( 


كنت الذي نافس الكل فيك 6 
نانس الك ْ 
كنت الذي 

أكل الدمعٌ قُمصاتَهُ . 


- إن في كل ماء 

حكن | وعضافز ذال + ألا سماد 
غير قاطي 

وحشة ء والحجرٌ 

جمرة . تقتفي عطش الفقراء 


14ي> 


سيدقرق الصغيرة 


للحدائق في آخر الليل 
راققة 

كالثّرابِ الذي مَسّهُ الماء » 

وسيّدتى طفلة » 

هذي الحدائق ؛ في آخر الليل مبتلّة 1 


هل تَرؤْنَ التي جفل البردُ محرّمّها الوثني ؟ 
اننظرت التق 
جفل البردُ محزمّها 
(طفلة 
نبتت في ضلوعي القصيرة ) 
إن كل الحدائق تبردٌ 
في آخر الليل » 
لكنّ مَنْ جفل البردُ محرّمّها احتجبّت 
ربّما في النسيم الذي يبرد الآنَّ » 
ها ]نيا شاف + 
انا لعا ا 
ياخطاها الصغيرة . . 


أتريدين أن تهبطى بقعة ‏ 


ليس يسقط فيها الندى ؟ 


9ك" 


إن أرض السماوة مفتوحة للحنين المرقه » 
والخطر العَذب » ْ 
إنَّ السماوة 1 و 
ينفتحان على مطر الأرض » بابان 
للشجر الرّخو » والصّبّوات الغزيرة » 
ها إِنَى أفتم الآنّ » مابينَ كفيك ملكة 
للضياع . وأغلقَ ملكة » 
هل تُريدِينَ أن تهبطي . . ؟ 
( طفلةٌ تتشتهي وطناً 
ليس سقط فيه الندى ) 
إن رمل السماوة 
في ثياب احبّينَ » مفتوحة 


للحصى » والنداوة : 
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مُعشبُ . وروائح ليليّة , 
والسّماوةٌ يهبط فيها الندى 2 

( إن أعذب مافي الحياة 

البلادٌ النديّة . .) 
تهبط فيها المناحةٌ والصّبرٌ » 
فانتشري » الآنَ » بين ثيابىَ ‏ 
هذا الطريق المسَائيُ منفتحٌ , 
وأنا قاتم كالصغار الكثيبينَ : 
مع 


5 


كاللاحن: > 


سس 


5 


محلو للقوى اليائسة 


شجرٌ ) 
قرب هذي البيوت 
كنت أحبْبت أوراقة » ومصاطبه : 
- سيّدي 
اا 
هَل لون يديك المشققتين 
واتجاه الرياح الثقيلة » 


تِهَل أن الحصم 


ابن قو 


سيد 


حين يبتل بالماء 2( 
أو حين يبتل من جَرُح 


خلف هذي البيوت 

خَلْفّ أشواكها 2 

وهواها المسائيّ جَربت أن أرتدي 
لهفة لم أَذْقَ طعمّها بعدُ ‏ أنْ أشتهي 
وطناً ليس يجهّل لون يديه » 


ونبض أصابعه ‏ 


سيدذي »© 


أيُها الشاحب المرتخى 2 


>30 


بِينَ هذي البيوت 

مغلما يذبل الحطبُ » المتعبون القرئ 
مثلما تتعرّى التُخوت » 

في الصباح امكل من دفئها 


كل أخطائه عنّبٌ 2 
ونكاياته عتب 2 
هادىء مثلما الغيمُ في أوَّل البرد » 


ع لق و 
أاحبيت أشجاره 2 


- ماالذي يجعل القلبّ 
يعشق أخطاء قاتله 
ومصاطبَّهُ اليابسّة ؟ 
- وطن يرتخي كالندى , 
لامعاً في رماد القرى اليائسة 


"15 


هه 


ع 


وطن , 
كين احيك التجار : 
ويديه المشققتين 
ابر ينا 
وردتان على تعبي ؟ ) 

يتدفق كالفيضان ؛ 
ويَسأَلُ بين القُرى عن مُحبّيه » 
أشجاره » را عن يَدَيْه المشققتين 
ويخبّىء بين البيوت كآبتَهُ » ماءهُ 

+ وطن بارد :؛ 

كاليّديْنَ » ومشتعل 

كاليدين: - 


ا 


أفشي بين أرضين 


تداعيات ابن زريق الواسطي 


أرحل » الآنَّ » 

مابين أرضيّن مبتلتين : التي 
يعتريني تذكيها » والتي 
امشتنيا اها ء امثدة 
مابين أمطارها 


وعراقيلها » 
أعبرٌ » الآن» 


514 


مابين ليل وآخرّ » 


كان الندى 
1 الدمعَ , 
كان الأنين القديم 
يعاوذني 
- يالهذا العناء الذي 
غافر الروح عامَيْنَ » 
كيف اهتدى ؟ 
شر الآنء عا فوق بيتي 
بل بالقش » 


والندم المر صوتي . . 


اليد العاف 
لقد سّل روحي من دفئها 4 
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والضياع احبّب 2 
جنها من عفافيرها الطية 

في طريقكَ أرضٌ 

بلا تعب » وأغان 
بلا كدّمات ؛ وذاكرةٌ بل 
قال لي : 

لو ترى قمر الأرض 

ها إنه ناضج وطري » 

أتعلمُ أن الكواكب في الكرخ 
يصعُبُ توديعها » 1 
كالغزالات تعبّرٌ مابين ماع 

وماء ندا عو هاهنا » 
وك هالة , 

وتومىء » 
دافئة كالصبيّة 2 


وجهيّ عصنْ 
ضائعٌ في ا ماء 
عر 0 علامة : 





و 


أذكه » هذي العشبّة كر رؤاننها 
أتذكٌ دهْلتّها ليلة الفيتضان 2( 

ها نيا الات مشتعيودة 

في قميصي » 

كما الوشم في وجه أمّي ) 
وواسط قد بلل الماء أذيالها 


لم يكن للخراب طريق إلى دفئنا » 
أو عصافيرنا الحيّة القلب : 
: ذاكَ الزمان 
وردة ١‏ 
في الادالني 
عافّها المدٌ مخبوطة .ء إِنّ ذال الزمان 


وطن ممطرٌ » 
كان يلعب فيه الحبّونَ » 
يُزْهرٌ فى رمله السيسَبان . 


فر تياس 


هاهي ؛ الآن أمُ تُعَلمُ أبناءها 
كيف يجتمعون على صّحَن واحد 2( 
كيف يفون فى غطوة باردة 


ص 


و3 ع : 


ع 


خحديشك 
أم 0 الع ( 
مابللت عقبية ا ١‏ 


وتعدد أيّامَها وانهدا والحدا 


ري 0 


حين يهجرها الماء 5 
إنى أخبئك الآن وللجات 
حين أعجز عن طفرها ) 


في همومك أو مدخلا 
فى صباباتك الآتية . 


أتذكر +هذى العشية : 
أعدي ماكر امرء نسيالة 
الفبيوارت. + 
الخيول 
الكراكى الكثيبة 
2 0( 
وطن قط 


وفي صباح السفر الشاحبٍ 


جفت وردة 


إن 
في طرّف الضلّع » 
بكت قبيلة 
. 


في العين 





أتبادلّني الدمع بالدمع ياقمرّ الأرض » 
والذكريات الرديئة بالذكريات الرديئة ؟ 


. .ها إِنّ بين ثيابي 

بقكن العكس الله ؛ 
واسعا ونديًّا كما الليل 2 

ها إننى أتلقت » 

مثل التي عبّرت واحدا من بَنيها 
َلْوَح : هل حال ما بيئّنا الماء ؟ 


ها إنني أتقرّبٍ من قمر الكرخ : 
أغريتني بجي ء فأبدلت أرضاً 
بأخرى » 


9 كن 2( الآن أرجف 


ما بين أرضيّن 
وتلك التي 
أتعثرُ في ليلها . مثلما اللصُ » 
غير التي 
أتوهم نسياتها 


( إنّها امرأة 
لم أجففْ ضميري من دمعها بعد 2 


كانت معذبة َ 


لم يكن سفري في الضحى . 
كنت أرحل - إِنّ الأصّمّ : 


فخا 


لي من عبار الشجَّر ا مألح وردة 

حملتها من حطب الفمرِ 
لم ذلا تنو شلاة 
بالروائح الأولى » 


وهذي الطرّق ال مكتئبة 





ع ف ء الآن . 
إن وراثي بلاداً 


ها إنني أتأمل ذاكرتي 


4 


حيثٌ تختلطٌ الأرضْ بالماء » 
والاء بامرأة 
ُشْبهُ الأرض : 
56 
تتم هجرة أبنائها 
وعصافيرها الحيّة القلب ‏ 


قن 
ماضياً يتشقق كالجرح 
في أُوّل النزف » 7 
إن ورائي 
حرا مالحا » 
ومخاوف يعرفها أصدقائي 


جنك الآنّ » كفاي فارغتان 


وثوبي أرض 
أحاو 


ظ 


وعراقيلها . 


ْ 


8 > ص اص تي 


ساك ؛ ذا وطن 
كالغزالة » أم وحشة ؟ 


وأغني : أذا ورق 
للشماتة » أم ورَق 
لرثاء ؟ 
أم هوى يتوزع 
يعارل نتيا + 
وبلاد ورائي ؟ 


1 


بي هاجس 1 
هذا ا خرابٌ » الذهولٌ 
أرضان » 


ما بيئهما يهدرٌ في ا ماضي 6 


فخا بات د 
وهذا الواسطئٌ » 
اللفجولن 





حائط : يتهاوى على العُشب 
ذاكرة : تنشط الآنّ 2 
أم وطن يتلوى : 


ع سنم > 2-2 3 
أخبئتك > الا ن: ##للشست ا 


ام 


ماض : يرافقني كل يوم 

إلى التو 7 
والدمع » 

والداكرة 


اع 


2ه 


2 


يتعقيي : خحطو 
ا 2 


حائط كم نيت 
أنْ يُعْلقَ الذاكرة 
وقتيت أن سقط اللية * بين بللاد 
تعشقئُها فى الطفولة يّانةً » 
وبلاد » أريدٌ 
ألفةٌ - 


غيرَ أن الخراب الذي جاءني 

مثلما يدَخُل اللصُِ » 

أوفعلسها 

حائط يتهاوى : 

وواسط أمٌ » 
رك 
وريح 

نيك أقلك عي افد رما 

والبكاء عليها 0 

وواشظ : 


3 ل للجريح 6 


*ا؟ 


ا 0 
تكتظ ء غي رأني 


وسادة تعن 


0 


- وابنُ ريق الواسطي يقولٌ : 


هذا أنا » كا حجر الناتىء » 


عصفورة 
تعترضصٌ الريح » 
وتبقى رغم هذا البرد 
تورات + 
في دربها » المشاكس » 
المَد . 
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ذي بلاد 
أحاول ألفتها »والعفيي 
من نبضها 
(ليين يتفكه العدذل © 
إِنّ علياً يجازِفٌ ما بينَ أرضَيْنٍ ) 
اي د عا لازاه ؛ ٠‏ 
هذا العا شري 
العناء المشاغبٌ » 
٠‏ . يا للخراب الذي 
عَم الفقراء الكتابة 
والمشي ما بين أرضيْن » 


16؟ 


أن أعدن ما فى اران المناغهه » 
فوضاه » 
زحزحة القلب » 


أعذى ها فية + 


( كانَ على مُّقلاً 
ولا يكتبْ الشعرَ من دون خضخضصة ( 
أوهفاء ع ) 


ني اخترت هذا الطريق المبلل : 


لا ورَقَ للملامة » 


ام 


وجه الثويا كذلب 


تبتعدٌ الأرض عني » 

وتبدو العصافيرٌ غير العصافير » 
والريحٌ ليست كتلك التي 
كنت أعرف أسماءها 


ومواعيد هبّاتها » 
ََ . حين تبتعدٌ الأرض » 


17 


-8 


اكتكرياكها مللة + 
وسماء تدوز علي بقهوتها 2 


وتغدّو : 


المْريّا رغيف 
أبيض الوجه 6 سسقك 
يقى ( الآن ( ا 


رمل هذا الزمان امخيف . . 


يِاحْرَنَ هذا الجريح الذي 
سوف تقتاذه الريخ 1 
يجتازه الظاعنون » 
البلادٌ التي سنُيّجت بالندى 
والتي تركت 


714 


زفلها"الآمودا :.) 


ثم تبتعد ؛ الآن ؛ حتى العصافيرٌ 


كان لى صَبوة » تستريح 
وتغنتي 5 
الثريا 
بلادٌ مهاجرة . 
والفرات المطوّرٌ بالبَذو ريح) 


شريت أرقا فادها 


وقوافلها . والسماء 
ولم يتركوا 


في دمائي سوى امرأة غضّة , 


كن 


أوفاث ضوت عُشاقها ا 
لن أكون بلاداً 
يُضيء على رملها العاشقون » 
وقعض فيها الخصرث لفوت : 
بين الحصى والظهيرة . . 


رمن 


يرحل فيه الحبّونَ عن رَدهات الرضا 


1 


دون أن يتركوا فسحة 


للعتاب 


والفقراء » ولكن وجه )0 الثريًا ( كتَان 


سيُدثُ نومي بالماء » 


1 . تبتعدٌ الأرض 2 

لا يشتهو و حشتو طائر » 
أو رداء 6 

و شع : خلفي أغنية 


من حصى الذكريات الرقئية : 


إن هذا الجريح الذي 


هجَرَتهُ الظعونٌ وغزلائها 
ورَق يتطايرٌ » 

أو سي 

فى الليالن الجديية : 


إِنَّ في رملة النوم قافلة 
حملت من يديك النداوة والخبرٌ » 
وارتحلت ع 
في الضباب المطرّز بالبدو : 
0 ) دق ( كان 
سيِّدئّرُ نومي بالماء » 
يوقظً في جسدي 
00 
بالندى 2 


والثّراب 


2 


آم . . 
إذ يتسكمٌ هذا الجريحٌ , 
أو عصافيرٌَ ‏ 
إذ يتقرّب من خوفه » 
والندى بين قُمصانه وحشة : 


أمس غرّبت الريح , 

و كو للم أطرافَه » 
أيُكم قد رأى من أحب 9 
وأي رأى 

وردة الروح تذبّل 
فتاغادر لطي مائي 


7 


وثناءت عضافيره 


عن إنائي ؟ 


في فراشي الجريح » أرى وردة 
تتساقطٌ . والريحُ تُخْلفْ كل مواعيدها » 
غيرَ أن الندى في ثيابي : 
سوف ثُقبل في أول البَرد » 
بالتراب . 


ذاك ركن عن الأرض يناف 
وتلك م الثْريًا ( الحويبة تخرئ العصافيرَ 
بالهجر » لكن في تعَبي وردة : 

' و الكريا اسماء 


ا 


لن تُبدّدَ قهوتها , 
أو _- تخلف قمصان عشاقها 
فى الغا 


حين تبدو العصافير 

غيرَ العصافير ‏ والريحٌ غيرٌ التي . . 
هل أظل وحيداً كحُشب الخرائب ؟ 
ما من سماء تدورٌ على بقهوتها 2 


وأعد الحصى : 


كيف لي أن أظل بلا زمن يحتويني 
ويُنَشف جرحي ٠‏ كيف يظل الجريح 
بلا فرَس ‏ 
ورد مسرو ؟ 
ع دين الأرض »: 


إنارضن 


ادف توي في رملها + 
وأغني : 
) الثريًا 2 
الغْريًا » 

متى ستجوء 
رغم هذي الليالي البطيئة 
تحمل للرمل ماء » 
وللأرض هذا البهاء المضيء ؟ 


القصيدة الاكة 


ذاكَ وجهك 
أ جمرة ف + 
م 0 
م هواي الذي 8 
01 3 
: ا 6 
من مطر للحشائة 
د تس ».2 


هل 'تذكرين الخشائش 


- أذكرٌ 
كرها حين تندى 
6 


وأذكرُها 


2 


للثّراب . 


ذاك وجهمك 2 

من أيُما أفق تنظرين ؟ 

أرى غابة 

تهرُب من مطر الصيف ١‏ 
والورد فاجأني ليّنا 2 
نانك قلاف السماء اللفيقة “تاحدي 
لمواسمها 


موميتك الرض دشداش 
تخلط الصيف بالماء 2 


وال الم ةق 4 


وجهك حشد 
من الراقصين » 
وعيناك عصفورتان على طرّف النهر 2 
تُومئين إلى الماء ؟ 
إن المياه تتحففت مخ ركضها 
وتَعلن أن عديلف انيد ا 
من الماء والظل بين العّْصِون النظيفة 
وتلوح #.أنكهنا أنضج الآخرّ 2 
الصيف أم أنت ؟ 
أيكما فاتن 
فى الثياى الخفيفة ؟ 


كان وجهك أسبينة 


1 


2 


4 
مطرة 
تتهامس : إن الهوى » هاهنا ؛ راقص 
ونسيم يُعّرف أرضا بأخرى . 
وام عام + 
ووجهك ساقية مزهرة 
أفت 
أم عَبَشُ المدن الممطرة 
قال لى .+ د يدي ؟ 


ع 


أنث 
أم عَبَشُ المدن الممطرة 
قال لي اموت اماف 

من موطن السرٌ ؟ 


. . كان لقاء القطارات » فى الليل » 


لوق 


يشجى )2 
وي ديا ؛ في المحطات ؛ نُشجي ) 


و9 كنت كشمسر مبللة 34 
تعبّرين ببطء على الماء 2( 
أو تدخلين ة فميصرٍ 


ثم فرّقنا الدمع , 
فرّقنا الخوف من هجرةٍ ستجي ع 
ومن مطرٍ 
غير هذا الذي يخلط الآن ؛ أنأعنا + سوع - 2 
أكان اللقاء حويناً 
ومرتبكا 
مثلما تلتقي » في المساء ٠‏ القطارات 
أو ب يحتفو طائرٌ 2 


7 


ع 


حين يهرب 


من مطر الصيف ؟ 


يا لقاء القطارات » في الليل . 
حيث الهواجس تبتلٌ » والأرض 
تُصبحٌ أعذب من وردة 
خلا هذا 0 
يطرق » الآنّ » 
نافذة الداخلين 
إلى النوم » نافذة الخارجين 
من النوم خل المطر 
حبر في تبصي* 
ا 
على عسوا السفر, ..... 


ذاك ثوبيك 


شان 


أم غابة 
دخلتها العصافيرٌ في الفجر ؟ 
: معدي لقا الل رز 
سيطول » ظتَنتّك ورداً على تعبي 
ودماء لكَفَيٌ إذ تبرُدان , 


( أكيثة قات 


وورداً لكفّيّ ؟ ) 


حين حسبت الذي لم يَطّْلَ 
سيطول » رأيت مياهاً 
تبِيء من البرّ » أرضاً 

تروح إلى الماع 


( هل كنت ماء على كبدي 


ذال الشهي” © البهي + 
يعرف أرضاً بأخرى » 
ويُوصل ماء 

57 
لقد كنت نزجسة » 


ع 


تتنزه 
بين الددى ‏ والغصون النظيقاق: 


إن يديه 


يتيمان ضاعا على الدرب 


0 


لكن 
ثيايك تلك الشماء الحفيفة ) 


وطن واسعٌ 


الغيمة الواطئة 


هاهنا حَيْرةَ دافعة 
ةا 7 بان يه ُُ : 
. 8 اشر 
لا خضرة تتقدم ؛ 
لا غيمة واطئة ‏ 


كيف تخرجٌ هذي العصافيرٌ من سجنها ؟ 
آنا تقال فى كل أمسية 


أن 


صَوْب ما يشتهي عاذلي » 


١ , أتقدم‎ 


مكلها الطرا + 


سمب 


6 


- كيف انجرفت 
إلى هذه الوحشة » 
الهوة 2 
اطق الفضبية 
لخصى بارد »أو حنين عاد 


خضرةٌ تتقلمٌ » أم وحشة ؟ 
أم هواجسنُك » الآن » تهمسٌُ مخذولة : 
كن أ من القشّ فى الماء » 
أو ريشة في المهب » 


وغامر : 


إلى أي ليل أقل ظلاماً 

ستنحاة ؟ َ 

هذي المسافة غادرة » 

والطريق إلى تلك يتعبُ » 

لكنْ وقفتك » الجهمة » الغامضة 
عير باهقلة ,: 


كيف ل أنْ أزيح العصافيرٌ 

عن وكرها ؟ 

إن وحدكها » الآن » أعظم ما مضى 2 
وترددّها ؛ الآن »أعظم 0( 


هذي العصافيرٌ جائمة 
فى حناياي +عالقة مغلما يَعْلقّ الماء بالقون» 


يننا 


ها إنها تتدافع ما بين أوردتي 
كالندى » 
تُصبح » الآنَّ » أقرب من رجفة القلب » 
يابسة ١‏ تتغنّى : 
أيا غيمة واطئة 
هل مين بالقلب ؟ 
بين وساوسي البيض 
والحيرة الدافئة 
هل مَرَينَ ؛ 
يا غيمة واطئة ؟ 


3 


سيدي »© 
كم سماء تعشقت ؟ كما وطناً 
كنت تدش قلبّكَ فيه ؟ وتلقر 


وساوسك البيض 


ام 


اياي 
نك » الآنَ ».في حضرة الماء : 

تبتل كل يد , 

59995 
- أتبيء إلى النهر ؟ 
نخلط بالماء اما + 
ودشاديشنا » ورماد الحياة 
ثم قرر : 
إلى أي لبل. » 
أقل" ظلاماً ستنحارٌ » 


تاسكدق + .د ؟ 


2 


- سماء أخيرة » حديث ليلي » وردة للصبي المعرّض للريح » المنافسة , 
كتبت عام 191/7 . 

- امرأتان » حرس لنوم الحبيبة » إيقاعان للوحشة » وطن لطيور الماء » 

مرثية الأخطاء المتكررة » سيّدتى الصغيرة » مطر للقرى اليائسة كتبت 
عام 1917 . ١‏ 

- المشى بين أرضين » وجه الثريًا كتاب » القصيلة المائية » الغيمة 
الواطقة ٠»‏ كتبت فى 191/4 . 

> لقاماة اهف : حاول الشاعر » في هذه القصيدة . الخلط بين 
تجربتين » نفسياً وموسيقياً » فاختار إيقاع البحر البسيط للتجربة العامّة 

ومن ثم العبور إلى بحر الرجز » حيث التجربة الخاصة » من خلال 

تفعيلة مشتركة بينهما » رأى الشاعر أنها » ربما » تصلح نقطة يمتزج 
»عندها » الإيقاعان . 

- مرثية الأخطاء المتكرّرة : ثمّة أغنية عراقيّة قديمة » تتحدّث عن 
التاشق الذئ يشرك مغلما الخبطة + ونميدا بين الترف والماء: هذه 
الأغنية كانت مدخلاً إلى المقطع الثاني من القصيدة . 

- سيّدتي الصغيرة : بنى الشاعر هذه القصيدة على أغنية قديمة تطلب 
فيها المرأة من حبيبها أن يأخذها إلى السماوة » ويهبط بها على أرض 
لانذاوة فيها ..وتتضمن القصيدة ٠»‏ أيضاً ٠‏ مدلول أغنية قدهة أخرئ . 
- المشي بين أرضين : حاول الشاعر » في هذه القصيدة يأن يعتمد » 


4 


مع تحوير وإضافة » تجربة ابن زريق البغدادي من خلال كونها ‏ في 
حدود الشبه أو الاختلاف . صالحة للكشف عن تجربته هو . إن كلتا 
التجربتين قلقة » وكلا الشاعرين » البغدادي والواسطي . ضحيّة 
الوقوف بين أرضين » أو امرأتين » أو اختيارين » الوقوف بين ماضص 
مايزال حياً ومتحركاً . وحاضر يتجه إليه الشاعر . بين ماض يحاول 
الشاعر نسيانه » وحاضر يحاول ألفته . وفي القصيدة » بعد ذلك بإفادة 
من عدد من أغاني الأمهات فى جنوب العراق ( الأم التي حال بينها 
وبين أحد ولديها الماء . المطر الذي لايقوى على أن يبلل عشبة واحدة » 
ادخار الطفل إلى النهر الذي لاتقوى الأم على عبوره . . . ) إضافة إلى 
اعتماد القصيدة على عدد من أبيات ابن زريق البغدادي . 
- وجه الثريًا كتاب : يفيد الشاعر »فى هذه القصيدة »من تجربة 
الشاعر البدوي عبدالله الفاضل وشعره » ويلتقي القاريخ باسم الغريا أكثر 
من مرة »فى هذه القصيدة . والثريا » هذه قد تكون ؛ بحدود التجربة 
الفعلية حببية فظّة »أو » بحدود أكبر ء بزاءة غائبة . وكلتاهما فى 
القصيدة قابلة للعودة مجدداً . وتستفيد القصيدة » في مقطع ما 6 
أغنية من الأغاني العراقية القديمة تتحدّث عن الريح التي تهبّ من 
الغرب » والغيم الذي يلم أطرافه » والحبيبة التي تحلف الناس : إن كان 
أحدٌ قد رأى من تحب . 
- القصيدة المائية : في مقطع ما من القصيدة »إفادة من قول عروة بن 
حزام _ 

كأنّ قطاةً عُلّقت بجناحها على كبدي من شدة الحفقان 


1: 


إهذداء: 


إن هذا لفظيع » ياللهول  .‏ - 


لا 


مكاوف للفوى الحاقنة 


كأن طيورٌ الفرات 

غزال 

على الرمل .. 

غطُوا الدفاترٌ بالماء ع 

هل علق الراحلون على النخل 

أفراحَهم 5 وعلى رئتي 
قميضا ) 

يلوح للشام 0 


لضن 


كان للقلب نافذة 
غادرت نومها » 
قير أن الكوابسسق 


ولكن حزني في القاع يبتل » 
يبدل . إن القرى اغتسلت 2 
مخاوقها سمك دافىء » 
جرّح الماء » 
غادرٌ أوجاعه ليلتين ع 
أكانتت نوافذّهم 


في دمي رئة 6 


وكانٌ الوقوعٌ على الموت صَعْباً » 
وصفين 


هه 


: 


تكتظ أبوابها 00 0( 


. 0 3 
شتمت راية 
زافكه 2( 


>30 


تلويحة للصيف 


- 


فرَحَ الوجه 2 
أين سيكبرٌ ياقلبُ ؟ 
أبن ضير الأرقة كاخيل. :.. 


ا 


أفى وحشة ( 
0 5 


تفك نوافذها 
في بكاء اليدين ؟ 


تحت صيف القوافل ‏ 


ماركا والريح أمضي » 
صوب أرض من الطيور َ ايك اعت 
في بكاء النواطير 


مهبر 


تهدر 0( 
2 تفصو ( 
| 2 كه - ِ 
0 في السواقي البعيدة 
ناعما » 
عا :: 


كالقصيدة 
لم يكن فرّحي قماطا , 
تشمٌ أصابعَُ النساء 
وتبكي .. 
يغسلها الخرزٌ لمر » 
والأدمع المستديرة 
كان عُصناً » 
يُلوَعُ للعطّش المنحني 

في الظهيرة 


وكنت إذا رجفت رئتي » 
أو أنكي الفير فبواد”م 
من طينه نجمة » 


اق 


0# 3 
تتألق فى خم خيمة 


وهم 


ف مكليطاةئ فكي دقانو 
أن يق البغصادي 


وسادة وتتهين 0( 

وغصن ماء 

أحمل في تُعاسه وجوهكم 2 
يا شجرَ الكرخ #واضيى أن لي 
من عُمّركم عامين 

تركت فيهما يَدَيّ » 


ذوعا عينين . 
رو" لان 
وردةً » : 
حَمَلتّها من حطب الفقر » 
ألم تروا يَدَيّ خرقة , ْ 
مليئة بالريح ؟ 
من حَسّك الغرّاف ؟ هذي السفن المكتئبة 
قصيدة » تأكلّها الخيلٌ » وتستريحٌ فوقها . 
وسادة » 


هاكم . 
في يدي انحنّت الطيورٌ » علقت 
عامها الأزرق في مملكة 2 
وفي مساء الأحّد الشاحب . 
دك ورد + 
في طرّف الضلع . 
قبيلة في العين » 


البردُ ملصوق 
على أصابع الغافين . 

أي المذن استراح صيفها 
في جَسَّدي ؟ 


وكل ريح في رماد الشرق لي 


ل 
85 


تميمة »© 
اوه 4 
يصيرٌ فيها القَمرُ لخبي 


حجر 


تنثرٌ في وجهي 
حبْرَ المدّن المبللة 


ارهن 


4 


م 


التواقذ 


كانت نوافذٌ تلك القرى ورقا 
يَناّ » وصبابائها ورقا 
ليّناّ » والشفاه 
تفتحت الريح خلف صناديقها 2( 
ا را 
من غبار المياه 


72 2 ع0 بي ماع 
كان رمل الحدائق يشحُبُ 


لفن 


وَالضِيف يُشَعل أشتجارة المطمعئة + أدركت 
أنّ الرحيل سيكبرٌ في فُسحة. 
خلف ذاكرتي » ْ 
ونخيل النوافذ يصعَد , 
يصعَدٌ) 


- 


صعدل 


المي الن "العا 


كي ع الام 
صغصافة تشتهيني 
تتفت كالحجر اليابس ؛ المرتخي » 
في جبيني ) 


ليس لي في يديه هوى ‏ 
إن لي 


كم 


تخبّىء أوجاغها : 
فى المياه » المشققة » الذابلة 


مطرٌ للهوى . مطرٌ 

للرحيل امحاصر بين الحقائب » 
لكنّ حمرين يبتل بالريح » 
عضر للراحلين كابئة الممنتطيلة ؛ 
يُباعد بيني وبين الطيور التي عَسَلتْ 
خحوقها بالكهولة 


نوافذها ورق . 
م وضياباتها ورف 


ننس 


أحفر للريح مر صديء 
ورايتي حوض من الغبار 
قُ فى أجراسه 7 0( 


ولن يهزه , 


إلا البكاء المضبىء 


0 


أيامي الماضية 


1 


تحمل عُْصِن الرمادٌ 


لانن 


جزير 
من عطش الطيور فوق صوتي » 
ناشرة عباءتي 

فوق مياه الحصاذ 


6 


أوماً لي 
إصبّعيّ الناشف مثل الجرح » 
أثيثه عياءة تورف قوق الماء 


جديقة 
يأكل حزثها الشهي . 


شافات المدن الغريقة 


أفكناءةٌ كو مياه الكابة 


عو 8 1 2 
ل 1 
ة ا 
7 تها المطفأة 
على صبواتى عباءتها | 0 
تشغلة” ع 
وغبارَ امرأة » 


غديراً ع 
توزعٌ وجهي غدير 


م 


وا 

وتنشرٌ نومي 
على طرُقات العصافير صّفصافة 
من مياه الكآبة 


تنامين في رئتي شرفة 
من طيور الرحيل » وتستيقظين 
يقفرٌ من غرفة الصيف » 
ينهل من لغة العابرين 
حصى » 
أرغفة 6 


بر على جَبْهتي وطنا . 


تُدَشْرهُ الريح بالأرصفة 
عرب وا 

حي سر 

يُقاسمُني 

ليلى البدوي؛ 

ويفرشُ من شجّر الملّح لي راية ؛ 
تمد على طرق النوم 

أجراستها المهملةٌ ْ 
عطرٌ المياه القدعة 
تهبُ على الجر المقفلة 


كأنّ الطيورَ رماد 
ؤماء 


لا 


يطوف بلاد الظهيرة » يحمل » 
منها النسعاس المهاجرٌ 
بِينَ الأصابع » يحمل منها البكاء 
ىن 

يفوح 2 
إذا احترقت عُسْبة ) 


فى تياب الكساء + 


ونا 


أحتواق في ضاكرة فونم 
غير ملوهم 


وبين رماد الهوى مطرا . 
كتبت على أرضه أمرأة منيكة 6 


معباة 


بنُعاس الطيور المعلق في الريح » 
كالسمّكة 


تركت على جُرْر القيظ 


ا 


لى دمعة » 
يباعد بيني وبين يَدَيها الطريق ١‏ 
عدت لَعَتي حطباً » 

والفوتع شدي + 

والحريق 

ثياباً من الشّجَر الأزرق المُنْحَني 
الما وسيم 
بالرماد العروق .. 


50 
فوق ليل الممررات ؛ يومأ » فأنت 
ا ع 


تاتي 


357 


7 
2 - 


تلد تشمك بين نعاسي وصوتي 


إلى فوزي كريم 


في أسواق الورّاقين » 
انتفر؟ اتلممة + 
تساقط وجة الماء » 
وكانت مدن الغافين 


2 


وع 


جزرا 
بانافحة الكرفة + 


فد 


: وفه الكو ألنا 
ر يا بس 6 

0 0 
5 شعائ 
سمحي ميحتشد 6 
3 م / - : 
َّ 00 مطرا لس القاد 
ذكرٌ أن العرافين اللا 
0 
غَنُوا »يوم ولدت » 


( لن يعبر رائحة الطين 
لعو 3 5 3 
بن , ضر أيأمَ السفة :١د‏ 

ْ 0 بيعة . في كفيه 
مثلٌ التاج ٠»‏ 0 ظ 
ِ 0 0 
ا الريح المرّه » 

يعشق اودهاع َ 

وعجاج .) 


بعبير العاقول عسَّلت 
مديدة أحلامي الريك 
رأيت الوجّمّ الدافئ » 
يرحَل في كفي » 
تُجاذْبْ وجهي الريح 
00 
ودمي أشجارٌ تتغنى : 
حف الشاعر تح طيور احير 
أشعارٌ العرب الأولى . 


كدير في وجهي فرح الماء » 
ع دعي 

إن الرمل قريب من فرحتكم » 
ولمعا . 


ام 


أكلت فى الليل حقائبّها , 
الت : 


يانائحة الكوفة 

عر في أخيلة البَدْوِ البكائين 
رم الشاعر جرح 2 ا 

يُشعل في أبواب الكوفة 

فرّحَ الطين .. 


أهرأة ووأء المذاوفق 


جيثين 2 
أمطارنًا حَشْنَة » 
خا الأنبياء توابيتهم . والمياة اختفت:» 
أشعلت ثويّها غيمة 
الخصن. ؛ 
رده 


( إن للنخل رائحة 


لت م #استحهت رندديهنا 
يغسلُ العظم » فُحْتُ على الجَرْف 


ينمض ا خوفُ » علا النهر حبراً » 
ومرايا + 
فيستعيدٌ الفراتٌ 
خوفة » الجاميَ » القديم » 
وتبكي ' 
بينَ عبئُيك والفراش حصاة . 


0 لل و ا ل 
وأدركت أن ا نخاوف سيدة »2 


تغتلم الريح . 
والخيل تشعل أعشابها 
5 2 1 


يانيع ع 


ا 


ألويح في جزو الكواكي 


د كفى 
في دمي نع عن ترابه 
يديك » 
وكاء 
فانطرح الصوت 
على يذ 
2 2 


ُرهِرٌ في شفاهها 


2 
5 


حمامة 


فخ هام 


الدوي فزي وجهك الثّفاتة 1 
لكثما الريح 
أعهدة 
أرتيت على كاقق يديها 2( 
وأطفأت راياتها الأجراس 
لكثما الريح 

ترحل 


بين الناس 


حجار 


من جور الكراكي 


دن 


5 


53841 


يسا نودي 

ريحاً» 

يدحرجها وشم المشيّعين , 

فيلتوي الطريق في أصابعي ١‏ 

كحائط من المطر , 
ملكا 


على فمي » 


28 


2 


معذنة 


من الضجر . 
يختبيء الحنين تحت جفني 


وعن شفاهك الأجراس 


ألقى على حنينك المبتل فى المساء 
عباءتي الصخر ؛ وأستحم فيه 

كنال دويناء 
تأكل من فرحتها الريحٌ » 
ويرتحي النهر على جناحها 2 
غعباءة 


من خرز البكاء 


لو ينحني النوم على أصابعي م( 
ريابة إرقاء 


2 


حجارة 2 


د قوب النوم 


بالبكاء . 


81 


أجواج خممة 


هوّذا القمرٌ » الأول المستريح . 

إن نكهمه » المرّة » الحجريّة 

تتألّقَ في طرّف القلب » 
نيرة 


- 


قمّرا 
تمشى إلى جَرْرٍ 


2 


فانوسها الحجري 

وألقت عليه كآبئّها قمراً . 
الاقلة الرية برقن بولاف + 
تغسلّهُ بالبكاء الطري ؟) 


وأوما لي العابرٌ الخامس 0( 
وير بعلي وس مبأهجه 
وحشة ا : 


ورتصه ؛ أخبّىء بين الجذوع حنيني : 
أملأأ صيف السواقي ( 
ثياباً ل 2 
وطين 


- 


إن لي قمراً خشبياً يفوح 


على راحتي 


( أمرت طيورٌ العشيّة 
تحت ردائى الخزين ؟ 
أجرّت عباءتها 


وكان الطريق كتهر من البرد 
رخواً , 

3 لد 5 قميصى » ألقيتة 2( 
فوق بثر » 


وغت . 


لا 


وجهي تُعاسُ طيور الماء » 
شعله رهل النخيل وفي كفيك ينطفىء 


فانا 


بين الأصابع والأهدانب 0 


1ك 


إشارأ ذ جرية 


إلى فلاح سلمان 


شتريت أرفنا 

هاه ا 
وقوافلها 

والشعاء 


ولم يتركوا » 
في يد سوق مدن 
2 5 


م 


يُضيء على رملها العاشقون , 


فيه الخُضون المقيمّة 
والظهيرة ...) 


إن في رملة النوم قافلة » 
خَبرّك البدوي , 

وقافلة حملت 

من ضباب الفرات المطرز 
بِالبَدُو ْ 


( وجه الثريًا كتاب 
يُدْرُ نومي 
لزع الي دي ) 
نلذة فرسونة + 
بالعدي موالدراب: ا 


يلف النهارٌ 

على رئتي يديه » 

فتنكسرٌ المدنُ المستريحة 

تحت دمى شامة + 

آه » تلك ظعونٌ الأحبّة مبتلة » 
والسماء الطرئة 

تسقّط في البرد مرشوشة » 


بالخصى . 


فى طرف الذاكرة » 
خرن ا 
في أيامي . : 


تجلسُ فيه الريخ ار : 


وم 
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أتيت تَعْشاً 2 
صرت قيثارة 
محروقة 
يأكل منها الدّخان 
تلتفُ في أوتارها عُسْبَة 
بن جرحي الصني , 
فوقَ اللسان 


نلذنا 


عن موسه. النوح والحاء 


رحيلك طيرٌ 
من القدن ؛ يقتاذنى 
8 2 هر 
ملحا على العَتَّبَةٌ » 
وأنهض جمرا 

"5 


وم 


أزرق ال: العم : 
أغرقتها شَمُوسُ العصافير 
فى ياه التبناء 


يارماد ا مياه بعثرت وجهي » 
في لياليك » 

يارماد ال مياه » 
فائئر الطينّ في يَدَيّ 

طيوراً 

هربث من بكائها 
في ا مقاهي . 
من يديك اسللت ليله قروز 
فر عطرٌ مياهها » 


مدنا من بكاء الوسائد أشقلث 


4ن 


تُرثرُ فوق فراشي » 
ى 2 


تصىء 


تُحدث عن موسم النوح » والماء . 
إذ يجىء . 


يلك 


أوعفة الهلم 


يحمل لي 
أصابعٌ الملح » يقول . وهو يحمل الحنين » 
من أبوابه الخمسة : 
كم هززت قلبك المغُبرٌ وَسّط الريخ 
وكم رسمت في مأذن الطيور 
جْرحَك الفسيح ! ْ 
كم انطفأت 
ومتطاليل الاء 


وم 


ل 


وعبت 


!!! 


الريح قد تكونٌ في يديك 

نيلا 

ا 

الدمع قد يُضيء 

في جبينك المشقوق 

١‏ لكنعصفرا من اليا 
لن يحُط في بكائك الحروق 


١ 


لي وحشة غضّة بيضاء , أُيقَظَها دمعي 
على على أبوابها اسلف » 
والطين » 

الطين أرخى في دمي يده حبراً 
وهاجرٌ من أجراسي السَمَّكْ 


وأسنحة رك ( 


بدا 8 


في ليلك المائي أنحدرٌ 

قبّعة يلهو بها المطرٌ 
عصفورة مائيّة , 

تشعالها اده + 

وحيت فى كفيك : 

عات 

ويبدأ السَفرٌ 


م 


تنسى يدي 


أجي وزهاقى المياه 


بضباب السواقي » 
وعليدة ته 
مثل حوض المآذن » 
شَلَتُ شبابيكهًا المتربة 
من زمان المياه التي 
جَرجَرت وجه أمّي » 
ومرّت على وشمها , 


أبي 
لم يزل في دماي 
يدا عرشت فوق أبوابها لغتي » 
وصارت خخطاي 
حزاماً من الماء » 
غات يداي 
زور : 


وكنت 


نل 
موا 


تبعدئ 
وزاء أصنابيك المطفأة: 
وتلتفُ مثل العصافير » 


إذا نجمة الريح » 
ألقت توابيتها 
فى مياه المدينة : 


فوق رآ أمرأة 


على أرضك المطفأة . 


حتاكرة غير مضاعة 


من يسكُنْ ما بين البغض 
وبين العشق الجارح 2 
يُهلك فيه اثنيين ‏ " 

وهذا الزمنن الحْشن » 
تشرّخ فيه الوجه , 
وصارت فيه العين 
مصباحاً 

للسّهر الضائع 2 


كان النهرٌ ‏ 
يؤالف بين الرمل وبين الصبّية » 
ترك في رأسي 


لذ 9 2 ٠.‏ 
بى رائحة الفرساد / 
ن المهمومير: 
وله نعاس أخحضر َ 
وفم رطب ..) 


له 


وطني الصحراء » مجرّحة 
حين رأيت الريح » الخشنة 
تلقى عليه الصخر . 
| 0 
0 0 لوحشة » 
كنت الطفل . اليايسَ » 


يلمع جرح 


الاتدتري 


(نعش يتوهجٌ بالخضرة » 
واسم » ينضح ماء ..) 


ولديّ مخاوف منتفضة 
منها ما يذهب للنوم ' 
ومنها 

ما يمكث فى اليَقَظَةٌ . 


فى أحواض الزمن » الخشنة 
مخابىء 
تحت الماء . 


ولي الحجرٌ الماثل » 


بين القلب . وبين الوجه . 
الحجرٌ المائل » 

حيث الماء 

يشحُب فى ذاكرة الصيّادين » 
يؤالف بين السّمّك اميت 
والعتكراء . 


4ك 


أخملقاء 


حملت أوجهّكم وشماً على رئتي 
وقلت للريح : 

حملتكم شجراًمراً . 

ونافذة من الرماد , 

وجُرحاً يابسّ الشفة 


فل كان مسبك كتاف 3 


لحل 


وح 


كيف انطفأن ؟ 
كالم نُضىء أبداً 
ولم ُعَنَ لغير الريح 


ردي 3 
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جئفا حكساء 


هذان » 
رملْهُما جَمْرٌ 
وماؤهما 
جَمْرَ ) 
يَطيبٌ على أبوابه السَهرٌ 
مرا على مدن الغافين 
ققدت 
أبوايها ‏ 


6 


وتشهى الفرحة الحجرٌ 


جنا وا + 
وكان العشق 


مدفأة 


لدت 


مهجورة » 

لم يَدْقَ أعشابها 

ا 

وكانت الريحٌ في قُمصاننا 
وفى أصابعنا الأحزان 4 
ل 


3 
يجىء العد الينا ؟ 


كا 


فى يله 
تزهو العصافيرٌ ( 
والأعشاش 4 


واطرتي؟ 


لو جاء 
7 ل الأعشاب 


2 


دافئة » 


َه و 
تنحدر 


ا 


/ا: 


جوم 


جرح حملت على جبيني رمله 2 
وفرشت شهوته 


أطعيته خطت اليكاه + 
فما ارتوى يوما . 

ولا اشتّكت اللطى 
أحطابى 


14 


قصائدي 2 

وعَجَنْتَ من حَطب الجنوب ربابى 
وحَمُلت من أمي 

ا دمعها 0( 

ووهبت وحشتها الفسيحة 


02 


رمه في 


ومررت 


في ليل الطفولة 


لحل 


فَوْقَي 
وأوغل في الرحيل 
ركابي 
وغدت شبابيك الأحبّة 
وهفا عتاب موحش 
لعتاب 


تَبقيْنَ أغنية الطريق » 
أضمها 

ما بين حنجرتي 

ودنا كتاب ا 


1: 


فى الفترة الواقعة بين عاممى 4 - إلاو١ا‏ 


ع 


1 


37 


7 


ه: 


1 


ين 


1 


ا 


55 


04 


بكاء اليمام 
رماد السرير 
حنين الشجرة 
كيف داهمنا الليل ؟ 
الخريف 
الشعر 
الملاذ الأخير 


يقظة الرماد 


فاكهة الماضى 


غيم القصيدة 

فاكهة الماضي 

عاشقان 

زفاف علوان الحويزي 
مرثية جديدة إلى قرطية 
دخان الشجر 


11 


"ا 


07 


0 


2728 


4 


,م 


كم 


4:3 


١٠١ 


١1١ 


1١17 


١ 


ضريح المليكة 
111 81 


وجه من جمر وماء 
إشارات 


شجر العائلة 


سيّدة الفوضى 
الصديقان 
الظبية القادمة 
شجر العائلة 
أوّل الأرض هذا 
علاقة منتهية 
ثلاث حاللات 
طيور هوجاء 


شيء من المنضرة 


لاع 


١5 
١.4 
١ هه‎ 


1١1١ 


1١6 
١ا/ا‎ 
١/4 
045 
١044 
5 
51 
51 


"1 


الرحيل 


امرأتان 
السماء الأخيرة 


حرس لنوم الحبيبة 


إيقاعان الوحفة 

مرثية الأخطاء المتكررة 
وردة للصبي المعرض للريح 
وطن لطيور الماء 

المنافسة 

مطر للقرى اليائسة 

المشي بين أرضين 


18 


517 


1 


خرف 


51 


7" 
لاه" 
1 
7 
5 
1 
5 
ا 


5318 


القصيدة المائية 
الغيمة الواطئة 


لاشىء يحدث ...لا أحد يجىء 


مخاوف للقرى الدافئة 

تلويحة للصيف 

تخطيطات في دفاتر ابن زريق البغدادي 
النواففذد 

ثلاثة مقاطع عن البكاء 

انحناءة في مياه الكآبة 

احتراق في ذاكرة فرح غير متوقع 
تدان كنت سما رفك 

امرأة وراء اتخاوف 

الريح في جزر الكراكي 


1 


51/ 


7 


الطرضن 


54 


526 


كه" 


كه" 


0 


رض 


هكم 


514 


7 


كا 


7/9 


5 


8 
1 
5284 
9 
لذن 
1 


لك 


6 
6 
/6 
.4 
آم 
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أحد أكثر شعراء الحداثة رهافة وإرهافا للغته الشعرية» 
وشفافية ف الرؤية. إنه ينتمي بأصالة إلى تراث عريق ف 
الإبداع الشعري العربي» ويسهم في إثرائه مع كل عمل 


جديك يقلمه. 
كمال أبو ديب 
صادمة للحواس جدة هذا الشعر. للألوان روائح؛» 
للأصوات ألوان» للروائح ألوان وأصوات. هذه هي كيميا 
لغة العلاق وتحولاتها على الطريقة الرامبوية... القحط 
والنصوبة» اليأس والأملء هذا المد والجزر يتلازمان ف شعر 
العلاق. إن شعره فوق الفرح والكابة» الفرح كابة» والكابة 
فرك فق شدره. 
محمد شكري 
إن العلاق مولد صور بلرع... لا يلتفت إلى الأخرين» 
بل يعيد الصياغة لتكون اللغة أكثر براءة» وأشدٌ 
فوزي كريم 
نر هو من بين قلة من الشعراء العرب ( جيل الستينات ) 


استطاعت بلورة هويتها الإبداعية الخصوصية» و كتابة قصيدتها 
ذات الملامح» والنكهة؛ واللغة الي ل تصدر الدع ساحها ار ضع عا وططل” 





أ“مد فرحات 

على جعفر العلاق يمثل الحساسية الشعرية الجديدة في العراق» ويخطو بالقصيدة خحطوات 
بعد عطاء الرواد الكبار مثل : البياتى» والسيّاب» ونازك الملائكة. 

ٍ فاروق شوشة 

من المائيات» والشجريات» والعالم البكر الذي تَجسّده الطبيعة» والذي كرس له علي 

جعفر العلاق جانبا مهما من جهده الشعري منذ بداياته» ينتقل إلى الأسعلة الكونية ذات 

المرحع الميتافيزيقي وانعكاسها البنائي في حيرة فكرية تتمثلها الأسئلة المتلاحقة. هذا الوصول 

إلى سؤال الكون عبر سؤال الطبيعة هو جوهر الرؤية الي يشتغل بطاقتها شعر العلاق ف 

الآونة الشعر يقي الراهنة. 
حاتم الصكر 





